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رجكل المَهَام الصّعبَتة 
(الغامرة الابيعة 


الغروب الث 


تالت ؛ مَجدي صاير 


د ١‏ 
دثرزينق 


يع مدقو حَسْفوطة لِدَا نيل 
الطبحتة الأؤانتف 
١545ا‏ 


رجل العمليات الخاصة : 


انها سلسلة جديدة حافلة بالاثارة والمغامرة نقدّمها لك أيها 
القارئ العربي الكريم. ‏ 

ففي ظل عالم بات يعتمد كثيراً على أجهزة مخابراته ووسائلها 
السرية لتحقيق أهدافه.. وفي ظل ما يسمى يحرب المخابرات 
السرية.. وقي ظل أقصى درجة من المهارة والذكاء يبرز اسم 
« ماجد شريف :.. فهو طراز جديد فريد لا منيل له في عالم 
المخابرات. . 

واذا كات 1 جيسس بونتد ١‏ شور اسطورة الغرب في دتيا 
المخابرات.. فإن ١‏ ماجد 'شريف ٠‏ هو الأسطورة القادمة من 
الشرق.. من الوطن العربي اليو 

فهو الرجل الذي لا يقهر.. والذي يدخره رؤساؤه للحظة 
الأخيرة.. حيث لا يكون هناك حل آخر غير « ماجد شريف ..١‏ 


ولم يحدث أن عيّب ٠‏ ماجد » أمل رؤسائه فيه أيداً.. 


يم تنا اس 0 
:-__- - سه 


2 

) لي الآسر‎ ١ 
من كل‎ ٠ بماجد‎ ١ »1.0.8« احاط رجال المخابرات الروسية‎ 
جانب وقد صوبوا مسلّساتهم نحوه وظهرت في عيولهم نظرة قاسية‎ 
شد برودة وضلابة من الجليد اليك تحت أقدامهم. وعلى مسافة‎ 
المزيق ضابط المخابرات الروسي‎ ١٠ قدم واحدة ارتمى 7 ماكس‎ 
» مصاباً 'يطلق ثاري» عنذما اطلق زملاؤة "الّصاض على 7 ماجد‎ 
ليحاولوا 'منعه من القرَارء' فأصايت 'رصاصتهم زميلهم الذي خاول‎ 
خداع 1 ماجد » على أنه و ماكس  والذي سافر : ماجد » من‎ 
القاهرة إلى « موسكو ؛ ليحصل منه على ميكروفيلم هام جك ايوز‎ 
موانئ > "الأغداء البحرية وخطوط ملاحة غواصاته وملاجته البحرية‎ 

السرية؛ وغيرها مما يتغلق بقوته البحرية, 
وكان من طمن شروط وماكس» ألا 315 و هماجد » 
الميكرو فيئم قبل أن يقوم ٠‏ ماحد » بتهريبه من ٠‏ موسكو 00 والني 


(1) اقرأ'بداية هذه المغامرة في اقصة ٠:‏ » المهمة ‏ المسنتحيلة ». 
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كانت تطارده فيه ثلأئة أجهرة "مخابرلات. : «الأحريكية والروسية 
ومخابرات الأعداء التي سرق منها ٠‏ ماكس » الميكروفيلم وحاول 
بيعه إلى السقارة المصرية في « موسكو »: وهناك صار أشبه بغار 
في المضيدة بعد أن شرق منه جواز سفرف فلم يستطع مغادرة 
ه موسكو ؛ ولذلك سافر ٠‏ عاجد ؛ إلى هناك لمساعدته في الخروج 
من روسياء 


وقامت المخابرات الروسية بخدعة ماكرة؛ فقد بذلت ؛ ماكس » 
الحفيقي بآخر مزيّف لخداع : ماجد 6+ وتظاهر رجال المخابرات 
الروسية يمطاردتهما في أكثر من مكان» واكتشف «٠‏ ماجد » خلال 
تلك الفترة حقيقة ضابط. المخابرات الروسي المزيف فاخفاها.. وفي 
القطار المتجه من 4 موسكو » إلى ١‏ للنتجراد ة حاول ف ماكس » 
المزيّف القبض على : ماجد ٠0‏ ولكن ١‏ ماجد » قفز معه حارج 
الفطار المليء بالضباط الروس.. واصيب الضابط الروسي يرصاصة 
من زملائهء وكان آخر ما نطق به اسم راقصة الباليه الروسية الأولى 
: ايفائا بافلوفتش 8 دما ساله ماجد +.ععين مكان ومصير 
و ماكس » الحقيفي الذي قيضت عليه السلطات الروسية, 

تبادل بعض الضباط الواقفين الحديتث بلهجة غاضية باللغة الروسية 
التي كان « ماجد ؛ يجهلهاء ووضح. في ثبرة. أصواتهم أن غضبهم 
كان بسيب هوت زميلهمء والذي لا بد وأنه ضابط برنية كبيرة 
إل م1 ظرقت عيون» زملائى لموئه جوف من ,المسوؤلية والتساءلة/ 
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فإن وفاة ضابط مخابرات. في اخدى العمليات هو أمر لا يثير مثل 
هذا اللخط والغضب. إلا إذا كان صضابطا برتبة كبيرة. 

تَقَدّم أحد الصباط من ؛ ماجد 1 وتفرس فيه بعيون ضيقة متجهمة» 
وتذكره ١‏ ماتجد 6 عَلى الفورء “ققد كآن نقس القتابظ الذي أؤققة 
و وماكس » المريّف أمام الأوبرا وحاول 'تفتكهما! -الصَابْط ذو 
العينين الزرقاوين كموج البحر! 

لوح الضابط '3الماجد 6 لينهض فأطاعه قي صنمت.. وتقلدم 
الضابط منه وأجرى تفتيشا له واستولى على مسيدّس ٠‏ ماجد » ووضعه 
في جيب معطقه. 


وأخرج. الضابط من اجيبه الآخر قيوداً حديدية وضعها حول يدي 
ماجد ١‏ واغلمهاء واستسلم له : ماجد ٠‏ بهدوء فقد كان يعلم 
تمآم العلم أن أي محاولة للمقاومة سيكون نتيجتها طلقات ما يزيد 
عن ثلاثين مسدّسا مصوّبة إليه. وأله ليس أحب للواقفين حوله من 
قتله وتحويل جسدة إل مصقاة من ثقوب الرضاص لتقام لزميلهم 
القيل. 

وحلقت طائرة .هليكوبدر كبيرة “فوق االبكان» :ثم “هبطت على 
مسافة من ضباط المخابرات وأسيرهم؛ فهتف الضابط في ١‏ ماجد » 
يخكونة بالانجليزية : هيا"أيها التعلب.. 'أصعد إلى الطائرة.. 

تقدّم 3-ماجد 0 من الطائرة وصعد داخلها وخلفه عشرة .من رجال 


0 


المخابرات على الأقل: .وساد الضصمت جوف الطائرة العمودية وقد 
عاودت التحليق وانطلقت إلى جهة مجهولة؛ وأخفى رجال «6,8.:» 
مسدساتهم قفي سعراتهم وإنت ظلت اصابعهم قابضة على زنادها في 
جيربهمء وعيوتهم القاسية مصوبة إلى ١‏ ماجد » بتظرات حادة قاسية 
لا تطرف لها رموشهم. 

وججّهت الطائرة وجهعها تحو ١‏ موسكو »عائذة: وعزف 3 ماجذ ) 
أنه سيساق إلى أجد أماكن المخابرات الروسية حيث سيجرى 
امتجوابه.. أما مصيرة فكان معرؤفاً ومؤكدا 'ولا يريد عن اتحتمالين» 
إما النفي إلى 5 سيبريا » ليقضي بقية عمره وسط الجليد يشق الاتفاق 
لأنابيب الغاز والبترول.. وما القغل والتصقية بعد محاكمة سريعة 
من المؤكد ادائتة قيها: 

غلم تكن المخابرات الروسية لتأخذها شفقة أو رحمة بعميل لخبي 
1 عليه يمارس نشاطاً 1 فوق أرضهاء خاصة إِذَا تبب هذا 
العميل في قتل أحد ضباطهم وهناك مثل روسي شهير بأنه عندما 
يقع أحد الجواسيس الأجانب في قبضة المخابرات الروسية» فمن 
المؤكد أن عيناً أخرى لن تقع عليه بعد تلك اللحظة! 

كان ماجد 4 يدرك كل هذه الحقائق» ولكن ذرة في قلبه لم 
يساورها الخوف أو القلق؛ فهر لا يخشى الخطر أيا كان مصدره 
سواء كآن خلف الستار الحديدي أم في أي مكان آآخر في العالم» 
وعندما يمتهن أحد الرجال هذا العمل قهو يدرك أله يحمل روحه 


١٠ 


ببى يديه ويقامر بها في 5 


وله يكن ماحد ه مس يدركهم الحوف أو مقي حتى في 
أمرا الطروف! 


0 استعاد (١‏ مأحد ١‏ روحه المر جه الستاحرة. و 


لنفت 
م ااه يي نا نر" أن 


و جاوبه تعستقة و#ستطمه كاسية ص 0000 قوق جهه 
٠‏ ماحد ا. فسان حيط رفيع من الدفاء قوق حافة جهنه ومسح 
« ماحد « الدم يديه المقيدتيل واكمن 2 عيب ا فك 


لقد به قص شريط الافتتاح لأحمر' 


صافت عينا الصدبط أكثر وقال بيحة ناردة موف تعض اطراكاك 
تدم م اليوم اندي فكرت يه في دخول هده البلاد 


وسفس انروح الساحرة أحانه ماحد ٠‏ إنث تسيء الطن ابي أيها 
الرفيق» فك ممعة رؤيتي الك و حديثي معث انعسي العاضى 

عن أي تفاهة أحرى! 
حدق الصابط عي # ماجد » صمت وقسوة ونشيء» مسن الدهشة؛ 
كت قد قرا الملف الخاض ٠‏ تماحد » والدي يقون إنه “خصر رحن 
محايرات في عر تهون الأرعهله ونه 5-5200 
القلائن الأفداة 5 لك ا رت ب 05 راق 
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3 5- من افصيل حال المتجايرات كُُ ساس 4 نواه موقم 
وبق 


يانسبا المشل تنث السحرية واللامبالاة 


3 


م ماحد / وهو يو جيل سحرينه | دذدعث من هد تحهم يها 


1 


إن بحيب وخة السو له لحية' 


صديق 


.د الوظ :م 5 اق بمتعينف اي اوش نك كص 

1 9 يها 00 5 
: 07 .: فى اتن 
ا د 22 هد 

ر دحك ةالاتتتتعوود اعد متتيكيان« طنظفة اهز م سق حف 5-5 
ساضعرارئاتحمن مسحتحه متاك نكن ناكد" 


عخصض تابنت على بو خدة عيض وثهر | و«سى و كدث ذه مر 
العددره نه قد اطقب ‏ له حربه مغاهية ذلك لخر سن حر مافة 


2 1 


عاذ نفضة 8 5 0 
كان قد «دقه مي ضوف لعدما م اج سحيعة كهد حت ليد 


هاك اثر اسائريىق دلقرب من امسن امه المع 


1١ 


قد دمو ادبهم فى حيو هوه استفحة “الود حرس سو يو يو دلت 
32 03 
2 3-55 سميه سكو 0 
سميبى شلك يسع المحجاير برا صسيه في | هو سحو عيدف الى 
إليه همرة سريعة عن لقدة ابره و شرع الطائره لي نهسوه حتى 
حصب فاق سصح المسى اه بوقمت مرام جها عي المنورات كك 


عن الحركة, 


لسر لايك # ا لماخحة « المندنة بعاد تصال هد فعادره حيس 
به لحان لكيه مسسدسخو نم ب عو كبودق الي كات تللئنه اه تلتئعه 
من أل مفومك. واكن يمسحين عنية اللخلاض مها 


وتنست المجسوعة جامد ا ماحد / وشاربب نه إلى سبم يو 


0 لله 


حواص ب التحريه الدردة))اةالتاي اكات 


و سهى بهم سببر إلى ححرة وا'معة حميعة لأصاءة و ا الإققد 
8 5 5 

فتشاط ١‏ 'امياحت أت بحس فرق !حب المقعد فاضعه في كسك 

فقيل خسائى قب « ماح اء فقان وهو ندعرك فعضيية مكنا سود 


هذا هكم اي 


- 3 
رذ العايه شساخرا انك ين شمد_ مني الصيران عنى الي لحان 


وأعدك تأنه عندما تخرح من هنا ى يكو يثك عضو واحد 

رد ماجد هذا أمر مؤسف احقا فكف سيمكسي عدئد أن أوقع 

على دهتر الريرة عنا وأسحن شكريي على حمس صيافتكه؟ 

0 العسا بك 1 - سيكوت من دواعي ور الحايوتي ادي 
ان ذلك 25 ا ل بو قيعيل ا عللك؛! 

وطق ساليل حارست وقد عد وجي 1 أخة بن تان 


فيعة بقنه رجاله وتركوا « ماحد 0 وحده في الححرة ا 


والع انكن !اه مامد 1 اتن يك هان السواضس: كام ١‏ يدية 


حركانةء أما أي مساولة لتهرت فن تقابل إلا تطبعة رخدمن ان 
تحطيُّ هدفهء دفعه عار مام تقصي عيه -2 


رن ا 5 5-7 في لهرت من ذلك 

ل ل كل لك 1 درك لصيل رركي 
لموت داجن كل شر فيها وقد ١‏ ماحد 0 ال افسين ما يمعيه 
هو الانتطارء ولا شيء رن 

0-00 --- ألمور الميل في د وسادب ‏ لغيه وتعدها 
طايه ظهر صوء اصع دهر قوق شلص بحو وحد اام اين 


سقف فحمى ( هاجد 8 عينيه بيديه من الضوع وى وبعد 


15 


نحطات فت يديه وند بعتا الضوع الاهر المسنض بحوه 


كاب تنك تحدى و سائن المتوبراث في «حهاد يي شخحص ينووت 
سسحواية و كاذ امن اتسين ع لماع ان يعادر مقعده و يتحنص 
سس ذلك الضوء المرعج 2-0 
فقن أن حرف 1 0 اه ا اتصضكمية إفيدين حديديان صهره 
8 58 مس المشةا الدي 38 يجيس فرقه للمنعفة ص الحركة 
8 1 
وكاب عنى 0 ماحد 4 لانتطر والصبر.. إنه على «لاقل لم بعاحا 
كك كثر اف يصايقه في سك النخطة. ليس كوه مقيّد أو معرّصا 


لصبوء مر عج باهر اوبرمصير مجهوكهيويل عشل ما جه ذ ا 
فكت مجابراك «لروسيه مى جداع لجميع و لقيص 0 
3 ماكس 4. وريما الخصون على الميكرو فينم مف و كن هذا 0 
5 في الآأمر كله 

وكحأة نعالى صحيح كوي دت مشافرة عليه صدحه تصب 
كلها في أدسه كانما شلطب عليها عشرات لميكرو فونات ا 
كانها خللط م اتقشر حت الحو ية وصرير عحلات القطار وسفاع 
الطائرءت رعس الصوت». 00 تصبر حلت 051 بدني هائن 


رهيس 
15 « ماحد ٠‏ 1 برندون تحصيمة وشل عفاومية وانهاك كواه 


1١ه‎ 


5 
واعمعم عسه. كات | الضوء كاهر يتجمهم كابه يراه بعيول 
5 : : 
مسو حق و كانت الأحواث الهادره لدهايي في ويه كاهل العتهاء نكاد 

تفوييه داتستحوسع 


وكا عية ان بستخدم أبحخ الوسائن في التجحرر من لبك 
المحسو سات بمادية حلى لا نير عنى حواسيه واذرللكله ل بضينه 
بالاتهيار 


وبطة جام 3 "ناهر ينو "أن حتت ١‏ ديزوهر عب )آخر 
وتهدوء 00 عفنيه كي التحرر ونداثت حخواسة العود أبى صعائها” 
000 2 عدالاتقك . ” لتوى د دوودافب لاما الاك كي 
ون دناليات اهار اشر تشواين مود ولو اكد 
من حوله. 


سترحى ١‏ ماحد م فرق مشعدة وهم يمارس « لوت .٠‏ إنه 
لشيء الو حيد اقادر عنى شر عد من كن بنث المعانة و بمحسوسات 
المؤلمة حوله. 


وكاب 5 فته القند “اول شعهة ان دقفت روس 
وبا ن » التتقيقي ديرهلة ستولوة صه على الميكروفك) لكل لاا 
وملدا نأ أزوووححدر مه بهريقة اف وف هي اخلاقة راقصصة 


ا 


لبانيه 2 يقات باهو فش 6 لمن ولمادد بصق صابئصط محيرات 
الرو سي باسمها قل وقانه. وهر تعد الااتزووع» تر رطؤاافى لامر 
مروف 


1 . 
وها سثب الاسئنه كنها ل تلاشتث هن ذهه الذي سا في 
عام ا'حر وشمن واعده هدوع ومع ععخسير كانه يمتح ف 

5 عم 0-35 
. 1 * 04 2 
يركة مياه تحبطه الورود والأرهار قوق رنوة عاسه و كانه يحس 
تجاحية فوق العالى كلم في استر داع ودعدعة ايدين, 
وهر نوفا .. والمتح بات التخحرة قة بصوت هسمه ع ففيح 


8 ماحد « عسيه *قد اسسعاذ وعه كي نمس للحجهة 


وفي محل لللآآت طهر الخران م باسشكوا» ابر خن اموي 


لمعيس في جهر محيرات كرو سي" 


كان « ماحد ٠‏ تعرفه حق المعرفه فقد طبع عبى صورته قن 
2 كر ىل1للااوسي مب #قورعل 
المح اناك ا العالم قسوة وبراعة. 3 20 بشي ء في حجيانه 
اسمة انفشن. واب أقن هعوه من رجاله يكوى مصيرها لموت القواكت 
الب ا ال 000 ا 


الدموي ٠‏ وتحشاهة وتحسب له الى حسات 


١4 


لم كد 2 ماحب # د يصن أنه يسكن ان يخطى باهمام رح مثل 
د باشكو ٠0‏ وعد راه في مدحل بحجرة "درك ينا جره اك 
العمله التي أقحم نفه فيها في تبث اللاد تعني أشيع همه حداً 


روس ع اكثر ا فد ك2 ك2 2 دك أداعك 


ه 6ه 


1 


( الجنرال الدموي‎ ١ 


حفى لشنوع انهم شو م حل محيه صناءة عديد أو خنفق 


: - 7 
صحيج لاصو ات كاله بخطة صور الجن ' تاشكم امي مدخن 


الحجرة 


نقده ليجمر زر « ماجن 4 وهو يها شا اقه نقاء المي ٠١‏ 
اا رر 2-2 3 8 5 


ا من الو ا 0 ك5 ى 


وقوعها بين محالبه واسعحالة نجاتها! 


كات سخير نل تسحجم ايحثه د جلمد كوي وواجد عريضي مسسديرا 


007 ص 
وجيعفة ثامة لاستدارة الكُسفب عدف جيه القفنسوة لمصوعة من 
2 0 
وضعها فوع 0008 « كن مر عداقة عاد له سعناب 


0 
27 


لعسلفقان ك بهما دوامة اززهشة ١‏ اقزير يه © إيحرة اذاكا على 
الدئوٌ منها أو العوص في أعماقها. 


موقت 


وطهرك دهشة حقيفة لي عيبي لخر ل ء اسعس عندة ا اللتفله 


: ماحد ه؛ قائلا : 


خف لاهشة لقنية 15 وحجةه رخر نموي اذى نوقع ال 
5 5 و 3 


يحد ٠‏ ماحد «التتهار مشب الااحاسسسىء سر عد ثمالك اتقشة ء فال 
8 
بصوت عميق اجرف : 
١‏ دهسي روحث المرحه هر دم اكاك هر قب 


في رغبتي لإلقاء نظرة عليك. 


5 قل :0071583 الاتكتتى قر كابس ى 


3 9 1 
دكر ذلك سرور دئما في سستفن انامي 


ل اال ا 1 فم يروسي الا يعنشةت 


- 5 3 5 


خبط الشار قاف د مكرا ان صر 320 م2 2 ركررت 


يناه ام,م امودقاء و حدت اك مقعد وحته أمه ا لاء جنال 

3 5-5 5 ةا 

5 . . 

و شعن سحت كوييا فح ٠حل‏ مد وفيت عنقف وفلألبوشوايحصه 

ل 59 حون 2 :. حدم 2 
ةا 3 

لي "يديره ١‏ جب ماهم 


عله أن كولوبيلا بحهاركم يمكن ال يحَظَئ مث 


الأخطط ا وكهافيه ازكا؛ مداوفنااة على أن #اكتهنازاكم بخاجة 
كن اعادة تقييم 


“كنسح العضيب وحه الخران هدم < نكن سهلاً عتى رخن الخطير 


يجهار 


عصيم القوة 


كالمير ات لروسيه أن يسمع نقدا بسل تنك 


الصورة: و سرعال م ثللاشى اهب لجل لكي تكو سرعم وول 


الجرال ببطء : 


ماجد: 


006 هد شي الرفيق « سيرجي 8 جراعه ون ندكر في 
ملقه إلا كل مأ هو جيّد. 


ما يدهشي يا سيدي هو امتماه جل كثير المشاعن مثدك 
بأمر تافه كالذي جعت لأجله: 


1 القت 
ا اسه لات ارات عن ح حتكوم 
31 

الك انهم عسوو نا افتفك احم اكالاغر كله هن 
لان الاحداث بحري فوق ترصكي؟ 

هدا هو ثول شيك ١م‏ فددااهي اللمرة و نتى بحري 
ا ا ا 


مدرووسي 10 انثا لسعلل عبر سير ولم يحدث 


>33 


ادبيو لاز بوصو زا وروا كانه السرة 
تعيّرت قواعد اللعنة مما «ستمع تدحسا بكل ثقدا . اننا لا 
بيه سبي سيب سسسييسي” 
داثما دبي لما عبى استعداد للشحني عن قوسا وصداريت 
في هد اعالم. ولدلك تر صرف بحسم وفوة في هده 
المالة أن ال الاجر فهر إلا كذ الميكرو فلم المعير 


بعل عي طاعية بللسه ا إن صردعا مع م 


4 


5 


معروف لحميع وخاصة حرب المحارءت لحهفية.. و 


جاء هد تبكر وهتكة إن حم 3 كلوقت انساست 


2 


كت" محاحة إلى ورفة رابحة في معوصاتا القدمه 
الأ حتى تتحلوا عن أجلامهم الرامية تجغل انقفضاء 
مسعمرة لهم في خظة 6 حرت التتخوم التي يرمعو ن"اقانتها 
في الفضاء 


تساءعن 8 ماجك 4 بحرم حقيقيه . لست اقيم أبها لجبران العلاقه 
بين خرب النجوم وذلك لسكروفلم. 


رد تجران وهو بعث دجال سيححدرة الصحم . ات تعيم ان 

ع اعكم متجالقون مع كي وذ التجالف تشسن كن 
المروع العسكربة وض حهمًا فحن تعنم تماف أن كافة 
عواصات اناكم و ملااسطهم الخرية توغ اوكا س2 


الأمريكاف ويواسطة تكدولوجينهم وجرائهم ومعداتهم - وان 


له 


صهراك 


ماحد 


3 كك ل العو ا 
الصلا وقلم حى لشم رار الهوعه لعلكرية سححريه 
لأمريكتيسش وما حدث ضه من تصور وتعلاه 
بالفسط وهد سيدفعهه إلى تير ملاجثهو لحريه ه حصوط 
بحر عو صائهم أسسيرية في مجيفابت وعاني تجار 
و عمل هش هد بجحي كيين" ريو ريد 
ماحد وبدءث فانهم سيتجيو ب حتمسا عن لاهج ١‏ جربا 
الكواكت , يو حنونة إلى اف بعد تعيير حرائطهم المحرية 
7770 بعمدير. في ومنت لاجد 


تمقف آنه نفس اهدقف لذي تسعوا تب ننم محقيفه حنى 


طهرت ابتمامه قوق وحه دائري لماسي تأر بوسر «ؤافلاك. . 
تلك ]7زم مصدز كناو نا 
- تخلن + سصح و نتحرك عبى هد 5-5 عات جهارت 
عالي القدرة. 


ومست اكقة. متتحكه. كانومسحد يو "يح لتر د 


واسي م مو جهنه ه كشنف هدفه لفت «حاقتك عيات في رية وهو 


ذأص 5358 00 د ححا تحير بي عن اهمية 
الميكر وهيلم يالسية لكم. 


5 لا ضعا. ريه عديدة دقعني بريدرتث. من صيممها 
برعنة في امتعراف عنى داث التعبب 550 .لدي ضرع 
حهار المحارات 0 كف “كثر من موءجهد سابمة» 
و 5ق موادت و عزافك. 5ن رمت ووالإقلةادوواحام الندس 


00 كس ال تعسير هم «صدقاءت 


ينيو 


5 5 
نهر م ماجبا لاف ينمج إه الخير ن وقان اج ؛ بقيد لان 


- قف امات ندنث رحن المدغو ١‏ ماكس 0* 
لل 9 ق 
0 ف 2 2 
4ك روسبي سات وثر جو يوعوت مقعدة وهو يحدثف 
. 5 


8 
امن « ماحد 4 نشاث | اطي خدعة اخرى ابه الحرال؟ 


ا 


2 وما جاحننا إى مريت من الدع وأنت في قتصصاد. بو سعي 
اطلاعث عبى حثة لرجن ولكسك ل تستطيع انتا كد ابد 
لأنث دم ثر وجهه من قل لقد اشع الرحل حبة « سساببد » 
كاب محماة في ملايسه عندما حاولا استيجو يه عن مكان 


الميكروفيلم. 
والميكروفيلم أين هو؟ 


5 لقذد دهب السر مع لرحل وفشنا في معرفة مكان 
الميكروفيلم هته عند استجوابه. 


قطب + ماجب # جهنه وهو بعواق مسح اشدك مي منتعد ويك 
له . ولا بد أن الرحل هضّس 'لموت عنى التعرض إبى هذا 
الاستعجواب! 


1 نسا بعرف سوى وسيلة واحده لللاستحوات.. ويجن 
استحدمها في كل هرة وإدا كان هذا العبي فد أنتخر 
هو صضى فمه على السر للأنب. فإن هدا لا يعني أن 5 


فد ضاع. از احاح دن 


فونه 
5 


ارتسمب اتسامة ساحرة فوق شعتي « ماحب » ودن إذه فاشم 
تصمعول 5 أفود كم 5 مكان تبكرو ردم يا للسحريه 
وكف ساقودكم إلى مكانه وقد اتسشعم في موث اترحل 


86 


الوحيد ف هن" اتعغاله الاي كاك يستصع أن بع عنى 
مكابة؟ 


رقم كان في 2 0 لك ويك 
كروك حى بده ل مساعدة مص + ماكس ١‏ 


هم د عاجد » بالرد فقاطعه بجمرال بإشارة س يده وقاى سهجة باردة * 


اننا على استعداد يذى ةا تصن مقابل فعرقه مكال 
الكووع: فيك لديف اومن مااي ون 


ٍِ 


عي خاك#لاى_مكاتة##إين عيلا اكه لم كك ريق 
الكرم ما من قبل. 

ياالة م كرة اتن أسي لو كب أعرف مكان المسكروصلم 
ع ساصيع الوقت مع دلث .كولوبيل العي الدي تطاهر 
بانه 9 ماكس »؟ 


صاقت عيا لحترال ورم شفتيه وهو يقول بر ان هدا هو ما 


وعد 3 تعرف مكاد المبكروفيدم,. وال فما اندي 
دفعث !٠١‏ لى التصاهر لان حدعت في عشلفينة حتابشد 
محابرا ِكل نهدا سس اله سواى لفسبير وحيند. وهو كك 
كنت اتغرف. مكان الميكره فلم ولك ريت لال 22 
ا ل 
بواسطئة. وهو ألسيب الذي دمعلقا فط إلى,راقوت القصار 
المتحه بى السحرد » لتعادر « روم ساة بالمكر وفتلم. 


لاب 


وساد القلاتمت تتتقتات ينه 5ك 0-0-7 دعمن 


دهي « ماجد / سترعه أرق القد قسير اروس تتترقة تسر جر 


فهر قد اتظهر الصلاء جدعة الصايص الروسي عليه احتى شمكن 


ماخ اليس يي الااخانة اثى بريدها ايها اتخير ان رك لم بحصمم 


لادتي عبى هد ميكرء فينم ف يبحفيل سه حما آخر 


رمي الخجران : ماحد ؛ سطرة قم وكان يدو انك بجهلن 


و سائدا في تقزااع ام بريد من معيومت 


بده ا سواكف نديفث من بعدا تب هه يتحعداثك نير < مواسالة 
8 تََ ن 


حمةه أب مونب لتشبركم لي 0 اكت 


موقتف صجونكة وتعد ال ستراعم ووذ" كن كوه 


بن أك خرف ارائغه في ذلك وهي لا نفس اند في اشراع 
ما بريد في النهاية. 
0 وهو حادق فى وه ١‏ ف احجان 527 اصاعه في 


عجنب هد وعهة شان سوف لعر كا لساك 6 ليت 


0 
0 ووو رمد "ا ساك إن بامحي لخحاص 


انه 


دلي «معة تنشاعس من ثلث لافاعهم تتعون معي 


ورخمبمموازب. يدقع ببى الجحرة إبعة عماقةه شداع شصيوا عنى 
| مجنب |( وجملوة خبلا جورت اللححرف وعمر عفر 0 ماحد ”, 
2 5 57 م 5 بنك 
8 8 
2 5 0007 5 
سرقد. مد لتححب حشلئة ودقع بخبر تا وى تاك من نه يعرف 
8 7 . م اء 
مكات ٠سيكروفينين‏ و كنت هنذا تمجه بقعه يأه حي غعنبى من ال 
8 


ستتيع معد اه 56 ناي وسبية ‏ ابرعم أله هزنت نكنن نمام 


لقب الاسلاني ا 07 5 


هي حدر فك لشيء ادي يق ييه اللجخمر ان امي 


!2» البرنامج‎ ٠ 


ا 


( البرنامج ) 


وكان البرنامج حافلاً.. 

ونأق المع سدئه ه#ثر هقد حمل العمالقلة#الأربية 
« ماجف ١‏ ذى ربرانة صغيرة اسفن انمسى كان يؤدي إليها سردات 
عض أكلتة ترضوية وكابت جرال الريرانة جبجرية صماء بها ناب 
من انضب يقح اليكتروبياً من التخارح ويستحيل فتحه من الداخن 

دريعة دراعي وقدمي ٠‏ ماحد ه في أربعة قيود 
في الحئط مشتة لى حجر ذوار صحون بعد أل خلعوا ملانسه إلى 
ها يستروع و دما جاوى اتمقاء عه انقص د العمالْقَة عنيه اوناك 0 
بةاغضلات افائلة 'مشل حراكة 4 ماجنا!4 . واتقض حر يدكمة ساحقة 
دا قط ٠‏ ماح فأحس كانم اضابت معثائه طيقة مدمع وترئح 
٠‏ ماحد و من شدَة الصرنه معاجنه العملاق الثالث تنكمة عاشره 
في وحهه ارتحت بها رأس رهم خط 
وهكد لم تكن له أي مقاومة وهم يفيّدونة إلى الجائظ في حجر 
دائري ضحم يبزر من الخائط ويدور جول محورة في بطء 


“7 


واندفع العمالقة الأربعة يصوّيون لكماتهم إلى بطن « ماجد » 
وصدره ووجهه؛ كأنما هم ملاكمون في حلقة تدريب» و ٠‏ ماجد » 
هو كيس الرمل الذي يتدربون عليه في وحشية.. وراحت لكماتهم 
تصيب كل جزء ف جسده مع دوران الحجر الدائري. 


لم يتأوّه ٠‏ ماجد » ولم يصرخ شأن الكثيرين ممّن يتعرضون 
للبرنامج.. فبعد اللكمة الرابعة أو الخامسة تخدّرت أعضاؤه وصار 
يعس باللاقطاتوالشترزبات] كأنها تصيب الاكدازان اخلقة.. وتورمت 
جبهته وعيناه وسالت الدماء من أنفه.. ولكنه مع ذلك لم تصدر 


وتوقف العمالقة الأربعة عن الضرب بعد دقائق يلتقطون انفاسهم.. 
وظهر الجنرال في مدخل الزنزانة الضيّقة.. وأشار برأسه فعاد العمالقة 
يكملون عملهم. 

وكاد « ماجد ») يفقد وعيه من لأ وعلى الفور حمر أحد 


الرجال الأربعة قنينة كبيرة فتح فوهتها وصبّها فوق جسد « ماجد 6.. 
وأحسّ ‏ ماجد » كأن النار قد اندلعت في جسدهء فقد كان ما 


صبّه الرجل فوق جروحه كحول مركّز أشعل جروحه بالنار. 


وجرّ « ماجد » على أسناته من شدّة الألمه ولكنه برغم ذلك 
لم يطلق صرعحة واحدة. 


9 


اتهدةة قن كز اناتششكو :1ن «المزعده 1 <10تز|اتتاحه 


7 
: 
أمامث. 

ووضتب كلمي رحن محابر سا روسي إلى ١‏ ماحد » هشوشة 
كانه تي هن عبد وسطد تحمامات وحياى ٠‏ صافقا والسجمع 


0 ماحد اا قوهة يمون 2< تحصيل مسي عنى حي 
0 1 5 
نقى الجر ال سيد ره في عضب ولاش عنيد بقدمة فسحلد ه هف 


قي رجاله الأريعة : 'فلشاحدوة وى «احسره اتمؤسيمى 0 اايكمن 
البرباميح. 


5 #2 
ونم - | بماحد # فقدرة على وفوا ولحه عو دتمتو كدت 
لا يران اسمانكا ٠‏ عيه اقفد كان ايعنه اك الزانامك نواايلئه. و'ناهده 
_7 و 
ع 8 
يسنت ستواق الدابةء وات مد اطلق عنية الجبران 0 بالكو 8 ححرة 


لموسيفى ١‏ كا وي تحمل خسف آخر من التغعديبت 


بفة 


ولع فكد تمر تودنإمينة اتا /اتاكد ماحد 0 من طنه.. ققد 
قرع ازهناة 1 ووو واو اكات 
الححرة تطققت 'نمياه مها وراحث تعلو بسرعة حتى قارنت أن 


تغطي كتفي « ماجد 1 


دوعتف « ماجب ١‏ 007 ابيا لقان نكم حتى الو أغر هتموبي 
هنا فلن تنترعوا مني كلمة واحدة. 


وحدءع وت يدانت 0 بامشكو 0001 ميكرو فون تسعير 2 
#ااببوواتانين115ردوري ويوررة"التزق. رنقلتحسل عبيهاء 


3 


وتوففيب الماه عيدمف وصييت إلى مسنوى عق « ماحناة أثم 
بدأت الم و سيمى تصدح.. والدهش 3 ماحد #4 قنم يكن يعرف حتى 
بسك اللخضة هلدا ينووب أل يفعيوا به. 


وحاءته الاحدبة 1 فمن مكان م «نضبق ثيار كهربائي داخل 
الماع 55 د ماحد : بارتحافة حسدهة في الماء اك يكرت 
لالأر ميل المكيرلة 55 قدميه. مشرع يقمر هوق الأرضية تقدميه 
العاريتين على ين كانت الموسيقى تصدجح حوله لتاسب مع قعرانه 
وحركاث قدميه! 


وخر م عاجد ؛ عنبى بواحدة من شدة الألم الورك ما هن 
« حححره الموسيقى ١‏ وها هر بيرقص عن انها من مدو الألما 


ع 


راح « هاجد م يقفر ويشفر وقب اربعش حسيده واتفنت عساة 
فضارتا ينون لدم او يكن هاك أي مبحا أو معز كان اسماء 
مكهرياً ونكن تعدر محسوت حتى لا يضعقه ‏ كابوء يريدوت صعاف 
مقاو مته حبى يدفعوه إبى الاستسلام أو لاعر.ف . ويو كان شاك 
شخص احر يتعرص لما تعرص له هو الأستسيم في الحان واعترف 
ويد ١‏ رلك ني شيء يعترفا نهم وحتى الو كأل لديه 
ما يعترف انه أيطنونة ميعرف نهم ولو “سوه إلى الحجيم ولبسن 
إلى موسيقاهم المكهرنه؟ وبعد قرانة ساعة توقفا سريان الكهرناء 
في ألماء وشرع منسوب الماء يهبط سصء في الرنرانة وجاء صوت 
اتجرال ١‏ انكو ؟ وهو يقون إن اث مقدره هائنه عبى الاحتمان 
لكك .رانك :ارسي :في لفسا انا اللكقزن 
مى الميلم الفا التعطاه لك كلمودح رائع اقدرة «محسد الشري 
عنى اختمان الال إل اخر العملاء الدين تمتّعوا بموسيقات نهار 
بعد عشر دقائق. 

تهالث و ماجد ١‏ موق الأرض.. كايب جراجة تؤمه بشدة. وأكات 


ييحن أن خلدة ملتهت من الكخول فوق حروحه وسيب الكهريء . 
زا لألم وتيا امه[ مسح مرو الكمة معملاف. اواأكادا بسعري 8 
الثار قد ابدذلعت اداخل عينية | وتملى انو أله أعمض ينه فتيالا 
وتمدد في استرجاء في مكانة . وبالفعل فقد وعيه بعد ثوان لسة 


تعمد 
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المخابرات الأمريكية ) 


عندما عتح 5 ماحد ١‏ > ككينا مهرشا., كانت 
ثمة دكرى عيده عن شيء ما 5-55 « الرنامجح , وعن حكرة 
الموميقى.. وكان ثمة «خساس قطيع بالألم لا يرال ناششا اطافرة 
في وعيه واحساسه الداتخلي. 


عر رد وعيه وأستوعيث عيناه الأعين حوله ٠‏ اكاك رقدة 
عي فراش نطيف معطى بملاءة بيضاء حئى متضف صدرهء وقد 
انحني رحن في معطف أبيص يعطيه حقة في دراعف على حين 
وقعت فتاة رقيقة انملامح برداء داصع اللياض أمام عربة صعيرة مصحركة 
امتلأت بالمقصّات والشاش الأبيص والقط. والمطهرات 


وكات هاك سبة صعيرة إلى يسار المراش قد امتلات بالشاش 
السبوث بالدماء والقط. المستعمل. راقب : ماحد » الطبيب بصمت» 
والتمت بحوه الطيب يبشاشة قائلا * لقد استعدت بوعيك أحيرا . 


ومع 


إن اث ابسبة قونة جنا ساعدب على الاوك مرحدة الحضر 
و سسداعدك حقه المورفين عنى تحشر لام جرو حك 
3 ل كه 5-0 حافالا وححرة موسيعية كفينه رسال 
فيل إلى الجحيم! 
ضوى الطليب ادواته داح حهيبته متوهشلا حديث « ماحدداة 
وهويو ةيةه “5-7 "لمن ا 


أن تدخر قواك لأنك بحاجة إليها. 
عمعيم ماخد معدل حق ال بافي البرنامح ولا سَث ستصربي 


رمق الصبيبت +« ماجد ه لخطه ثم قان نه 0 العاشرة مساء 
تحمّل الامك والنوم في هدوء. 

و عقاف اميه ححرة بعتح ناه وصهر ووو درت 

« بامشكو ٠‏ بسبحارة عكري وعبى لقور عادر أضهييب و ممرصه 

الكلاء التي وقف على نابهاا أزبعه حراس و اننا 


كانه دتههنياوقن باحو بسنة هزر في أي لحضه 


وارتسمت التسامة ونعه فو شفي لحرن وهو يقون 


د استعدت وعيث حير'.. إسي سعيد لأراك في م صبحة 


قأن «هماحب » كر سي حك بأعرسضكن هده عدية المائقه. 
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ولا أض أن بر امحكم يتصص أي نوام من الرعانة الطسة 
3 اها ككقر حااننة اللإقبق هنا نيه 
13106 تسجرد ' جوودية#8 مأك حيري وك مره يعرف 
كو << مسو دوت لاوطو وعد بآحر 
من الحمر التسمعني موسقف الرائعة 
200 إن لك روحاً مرحة أيها الرقيق . ومن المؤسف أن الموقف 
لا يحتملهاء؛ ولا أنا أرق 


حلت واف ة 03 ندر وهو بقون 0 مرى مها سد هن الأمر ا 


هن هاك من يافث في نفب « الجيران الدموكي اف دعلي 
5 : 


فانن هنا بمعرور وشعة بزيفب ذعوءة 


كان الخران يبصع لقد وصت معيومات 2 ار كات 


عى وشث أ سرك لامك تشكرء تم اما كلف ومتق 
دهدا ما لا تعرقه 
ها ريت عد 22 لض بى أرسنت حممه رحن 


نهم لأخرهة يمكال السك و فيله؟ 
صهرب القسوة لشديده في عيبي ١١‏ اذكو وحعك 
نضوت نه عضب كشيم ‏ قب لك دحك من النهحة الساجرة.. 


لأتيا 


لز 0 كشيره تتوقف عبى قدرة رركن في الوصول 

إلى الميكروفيلم قيلنا. 
ماجد . أتقصد أن شون إن بقاءك في مضنت يتوقت على هدا الأمر؟ 
5-7 ترك الجيران الروسى فأدرك 27 دك 


الهدف في الصميم. 


وعاد ‏ ماحد © يقوى ادل كان الورقه الأحيرة م رمن 
لك الميكروفينم قبل المحائرات 5-0 يكية. يا إلهي. 


ىم أض أي بمثل هذه الأعمية وييدو اعد ميك 
الدي حعلكم تأتوب بي إلى المستشفى للعلاج 

قان الحصران بلهحة رقيقة ٠‏ سي “عقدر عما لات 
لرعبى لقد تبدلت امور ثماما.. إبى اعحدك الان أن 
تان هف تشاع حرتك والملايس. عور سفر نأي 


حمسية لأي دولة في العالم لتعيش فيها إلى الأيد بعيذا عن 
كن حطر إسي أو لك المستقس 0 


أكمن ماحد ٠‏ والثمن هو الميكروهيلم أليس كدلك؟ 
بحق الجرال سيحارة المجم بقدمة وهو بقول | بحم 
وتعيوك صيقه شديدة «لقسوة بساءل عا هو ردك؟ 


م 


سادت بحطه مى الصمت و كال عبى ١‏ ماحد 4 استعلاي الفرصة 
التي أتيحت له بلا انتظار. 
الفا ماحد بعر ة تحر كله الححرة دات القصبان الحديدية 
السميكه وهر يقول «عطي فر صة تير 
بهصض الحران وهو يقون2 أمامك فرضة حتى صضاح العد | إسي 
لا أستطيع الانتضار أكثر من ادنك 
تقدم البجران بحو لناب فقال ماحد ابلك ياخة إلى الدما بحسن 
النية على لي 
انشنك الشران بمقص اليات وهو يقول سائيثك صاح العد بدكتر 
حسيات باسمث في دبك سويسره بلع عشره ملاين 
دولاء ومشقدثك طئرة حاصة إلى أي مكان في انعالم 
أي جوار سهر وحسية تريدهان ولا يمكسي أن أقدم ث 
أكثر مى دلك ١‏ 75[اديئ ولا استطية أن ؛صحك _شتاااض 
هذا قبل أن تعصبي الميكرو فيدم 
وعادر اتحران الحجرة , وأعمص و ماحد + عسسبه لقد صاقت 
القرصة المسواحة ويل وذلك القزلان يطى أنه تغرف مكان 
الفيكروفيلم.. وكان عية !9 الْتشَرَف ويحاوى أن يعاد ستففى 
أي يُمى قبن الصاح لا ل 1 هر 


عادر و ماجد 0 هراشهة واقترب عن الناقدة الحديديه. كان يدرك 
ر ول 5 0 
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أن هدك عسا حمية ترقه ونم يكن يريد أت يدو بمطهر من يعكر 
في القرار. 


و تطاهر 5 يمد يدنه بلا قصد بحو الاقدة ونا كد مجاوكةه 
عندما سرى في اضانعة ثثار كهر بي ضاعق.. كانت الناقدة مكيزابة؟: 
وىلد يو جد جارج سات ازبعة حراس على استعداد لاطلاق ابرصاصض 
عند اول محوله لعرر وفرق ذلك كنه كنب حركاته كنها 


مرصودهة بعيوت عا ير ١ه‏ ولكنه كان رقا من وحوده 


ار 2755م الى .اواك د كد 
وهلد ما شاهده في وجهه. كال و جهة مليئا بادحرووج و الحدوش 
سيا وكان هناك وي 
وسقط بصره بحو ساعدبه. كانا يدوال كم لو كايا محترقين وقد 
أمتلكا بالحدوش. 


على عصيب في قبب « ماحد ١‏ كانت سنا اه نر الأرن 
اللي يعرص فيها مش هدا تعديب ولنصيه لحروجح و لاصانات 


بمثل نلك الصورة. 


وكانافي موقف الات اله االقكير هي 'ياارد إن أبلع رد 
يوجهه المحرن النعوي هو أن ينحح في الهروبت من دلث المكان 
ومعة السيكروقيم ويعود به إلى بلادة 


3 


ولك كيف وقد ماب السر مع 8« ماكس » إن يكون 
الك 58 لدى < ايعان بفلوفتش 6* 


ومج مص عه وسعاك درك وتوم ع ء الظائقة الأ ءاهد لخر 
فيها وعليه أن بجح في الهرب من المسشعى أولأء ويعد ددثك 


ليكن ما يكود. 


تمدّد 9 ماحد ٠‏ هي هراشه واضفاً النور و خل للطلام باححرة 
كان هذا يبح نه الهرنت عن بوت مراقيه وأحد يشخص سفف 
الحجرة وأركانه اعنيا محولا برعم الظلام تحديد مكان العين 
اللتعريونة ابي تراققة.. ووخد أل أنست مكان لها تكشف الحجرة 
تتكس هو الركن اك بحوار ابيات 


و بالفغل بهص زلقفيات .لخاد ونايدي حميرة مدرّنه استطاع 
الوصو إلى «عبى 'سللمريونيه على و الك وأمسنك م ماحب و 
بقطعه لاصى صعيرة من ادلاصق الدي بعصي جهته وبرعها ثم لصقها 
فوق العس التنيفرنوبية وأضاء انور وهو امن مطمكن إلى أن مراقنيه 
كك يشاهدو! إصاءه الور ل اي شي سير وستتكقل قضعه اللاصق 


به 


لاسر فيطيو نه ناث وان صو الحويوة ا ا 


وكاب بقيه حطضة ٠‏ ماحد # نسيطة فم اوت سر وساطجيت إلى 
الححرة لاعطئه «لحقه المحدارة حتى يفاحثة بصربة تفقده وعيد. 
ثم يرئدي ملاس بطبيب ويحرح بهاء وكات المشكلة هي 


فذذا 


الممرصةء وكال عيه التصرّف معها قبل 3 تحاون اتصراح أو 
الاستتحاد باتخراس الأريعة المستحين الواقمس ساب الححرة 


تجفة « ماحد » فوق فراشه قنقا وني «لوقت سقدع قاتل تمن 


باقتراب أقدام من الحجرة وقمر إلى جوار بابهد وانكنا في حمة, 


٠‏ تفلح بات وصهرت «لممرصة وهي تدقع عربة الأدوات لطبية. 
وعلى الهور امتدّت يد ؛ ماحد ؛ لتضق فوق فمهاء وفوحكب الممرصه 
بالحر كه وحخصت عياها من الساعته ورب نه تح لها يد « ماحد ة 
أي قدرة عبى الصراجح أو الاستحاذ: وعندما خطا الضيب داخن 
الحجرة «متدّت يب ٠‏ ماحد » الطليقه لتعلق الباب يسرعة.. ثم «نضقت 
توودكمة «ساحقة س روبص الطييت وو ري 
وقد حخطت عناة من الألم وبدنا كأنهما ستقفر ستعواداس موري 
وعاحن ٠‏ ماجد » الضبيب يتكمه أحرى مدّدت الضييب فوق الأرصض 
بلا حراك. 


وهمس : ماحد » بصوت مهدد في ادن الممرصة بالاتحييرية 
اذا ما احلولت الصراح 0 الامتتحاد فسوف أقتنك 


وأراح يده ببطه من هوق هم الممرصة وقد أمسك يمشرص عي 
التفطه ص عربتها وقربه من وحهه مهدّده ايد و2 
وجه ا وقاب بصوب همس الا#كليرية انك بارع 0 
كت 'نون) اآدبرأسع دك سيسماذر اإحدةةاللمكان» 


25 


وحانت مها نطرة بحو العدسة الللبعريونيه ,تي عطاقا ٠‏ ماحد ٠‏ 
بابلاصق وقانت باعىب شدبد . يا لثك من مهر 550 


حملق «عماحد ا فى الممرصة بدهشة وهو بقول كه 


ىو 


لسرت ل عو ا عت اد كك اكاك 


سيارة تنتظرنا على مقربة 


ابيع ورماكيهةة روك اوكا الك دوت #نتتسهه وأسرع 
يحيع علابس الصبيت وير تديه . وبرح لصمده من فوق حبهته 
وأخرحت الممرصه من حيها بودرة يضاء را حت شثره تمهاره 
هوق جبهة « ماحد ١‏ ووحتيه فيك لجروحه وجهر وحهه حاب 
ودنا الرديي ات يدا عريه الأدوات أنصبية الحقه المحدّره وحصت 
به العيب الغائك عن الوعي واهي شو إإن هد كمس نات ابتركه 
نائما حتى الصباج. 

و جمل .لاثاد لصسب وهددام هوق عراش وعصيه بالملاءة 
السساء., و١قتريت‏ الممرصة من الدانا وهي القون ماحد هاضصه 


التعني ‏ وحوت 3 تجغل الجرا سس سيهون 


وما « ماخة» براسه في صمت وفتحب الممرضه سات وجي 


3 . 
5 لاع 0 لين 
تدمع عربة الادوات انضية أعمها هو «ماحد ؛ حتفها. وقد الدفمعم 


جارخا سرعه ووحهه مكس للأرص لكي الا بتيح تنحراس الأربعة 


التمّن فيه. 


ومر الاثثات فى «ممر يدون أل بعترضهما أحد ويوقف امم 


و انح ناب التفعد في السحطه الاحيرة فاندفع للخد” 


والممرضة داخلهة, وضعص ٠‏ ماحد 4 رر علق المصعد ونعس في 


راحة عندما بدأ المصعد عبوطه. 


وهمس « ماحد ١‏ للمعرصة كيفا سحرجح عى اسوابه الر كنسبة 
إذجن 887511 كه كرية ,سروف مكرك مما 


7 
عدهة سبازات سعاك.. ونادت الممرصه مع احد السائفين حدبثا 


. . . 
بأترو سية كاوها ٠سائق‏ براسه بسترعه واسراج إلى سيره واواره . 


وعرف : ماحد ٠‏ على العور اخطة الممرصة أن تحرج معه 
داحل سيارة «سعاف كانهما دذاهان للخضار احد المصابين 


ا 


على الغور كمر « ماخد 6 والممرضة ددجل السيارة من الحيفب؛ 
وعبرب 'سيارة بوانه المسشمي بلا مشاكل, ثم «سحدرت إلى الطريق 
بشرعة 


و«لتمت ٠‏ ماحد ه إلى المسيية ا الك لم تحيريني من 
أنت وما هو هدفك من مساعدتي للهروب من المستشهى. 


لم ل 2 ا 2 مر 2 عطقا اين ري 
إلى + ماجد + وهي تقول . ادء حاولت القيام نأي مقاومة فس أتردد 
في اطلاق الرضاصض عليك فورا. إن لدي أوامر يديك من 
رؤساني. 
صاقف عببا 8 ماجدذ ٠‏ وهو بتأعل تمتها لاعن من ملرا زاف ايم 
سويات + *© ارقلا باسما هدا مسدس بعصل رخال المحابرات 
الأمريكية استعماله الصعر خحمه وسهولة استعمله ومداه 
ا ا ا 2 2ك 
ال (214) في الصورة؟ 
لم تصق المتاة وطلت مصوّبة مسدّسها الى ٠‏ عاجد : وعيناها 
لا تطرقات راف سيارة الاسعافن فقد كانت شاك سيارة الللية 
سد الطللقه ونقتزات سائق الشيازة:المعطلة :من سائق سياره. الاسغاف 
وهو يحاون الاعتدار له ويطلقة من مسدس كاتم بنصوتب من 
الرجن بمدّد السائق بلا حياه هوق مقعد السيارة. 
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وظهر ثلاثة رخال مسلجوق من سبارة *خرى كانت واقفة على 
مسافة قريبة فأحاطوا بسبارة الاسعاف شاهرين مسدسائهم نحو 
و ماجد 1.. 
وعرف أنه صار في قبصة المحابرات الأمر يكبة هده المرة! 


6م6م 
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«صراع ثلاثي ١‏ 


عادر « ماحد ٠‏ سيارة لاسعاف إلى السيارة. الفاقةا , ابمسذسات 

الأريعة مصوّية إليهء وأخاص نه اثان من المسلحين في المقعد الحنمي 

عبىي حين حيسب المثاة لمر سي في المقعد الأمامي بحوار تق 

وأحمت مسدّسها داحل سترتها والطلقت هما سبارة إى وحهة 

محهولة 

قال ٠‏ ماحب » اللفتاة , ادن ققد استطعيى اخيراق ضفرف سو فيات 
هد موثر . إن زرخ ممرصه بابعة بتمخابرات الأمريكيه 5 
مستشفى تابع لبمحبرات الروسه عي 0 موسكو اهو اه 
لا تمل" صعوية عن الهبوط هوق القمرء ويبدو أسي محطوط 
لأتمتّع تحدماتكم واهتمامكه على هد االلتحو 


راقيته الفتاة بصمت ولم تنطق. 


وعاد « ماحد ٠‏ يقول اي 0 أفهم سير تصرفكم هده المرة 
بمكا أن بعدر الروس ههم كانوا بحاحة إليّ ‏ ولكن ما 


م4 


هي حاحكم لي. فحسب م عرفت فقد التربتم كثيرا ص 
الميكروهيلم. 

قلت العاة تعاحدة هذا صحيح. بوحودث معنا فقد اقتريا 
ل من استعادته. 


ساءل : ماحد # يعيول صيّقه دت فقد كانت تبث المعبومات 
اللي سريتموها إلى الروس عن قرب حصونكم عبى 
الميكرو فيلم عجرد خدعة, 
2 ها هد بد عقن يتش .كان ذلك يمن ياحل, رناكهم جتن 
يست إدنااتهزايتك وبداتك يمكن|افاتفغل أن انموي إاننا صربا 
قرييين حد مس معرفة مكال الميكروفيم.. بحصونا عليك! 
هتف ماحد مرحى مرحي ا 0 براعة عن ١صدقائما‏ 
الروس,. إت اللعت عالي التكيث هده المر 
وتأمل انعريق اندي راحت السيرة تقصعه. ولاحص وحود سيارة 
بالحلف تتعهم وقد أطعأت كشافابه هأدرك « ماحد » أنها تابعة 
تستعابوحى الأتربكية 3 بمحايرات الأعداء الدين لا ند وأنهم يتعاويون 
مع الأمر يكنين بطوينه ورد متعم وانتمتث إلى المئاة عائلة 
5 اه 0 موسكو © اللا كدلتث . ويدو أن هناك 
بعص الاصدقاء يتعوبا مد وقتا. 


ضوب الشخص الخائس !إل لى المي مسدسه في وحداماجد» 
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بلهحة 
تهديدية وعيول عاصه محد. 

زة فاون أن 

و يميا | 


لممتاة * 


3 

تقاتيرينا وين شعيد مهامكم 0-7 

7 ىك 1 

0 الروس لأنطقوه يه شاعد يها 
أكلت لسانه من قبل! لقف << 


هتس الرحل بصوت متححّر > لمادا لا 
د 7 3 
تنكف عل الصحيد وتعدر 


عملثك الثرثار؟ 


رد 5 
ماحد * ادن فال اله 1 
القطه لم تاكل لتائلك 

. هذا 

حسمر., وماذا 


الل ا م 
فعل إذا كففت عن الحديث؟ 


تصع السا 
حك الاي 
5ْ بي ساضح اعصيا اجداء 
عدا نسم ييز اوينكتيييزيييا تنه لى 


ا 
أيضاً “صصح عصيا عندما أكف عر 
0 : ى الحديث 
بحسن ال مر وترنس القصي3 3 

يتعين عبي أن 


أ 
تحد 3 

2 ويتحتّم عنيث أن د 
مسمس سمب ادبع تمع. فهكذا تعترص ا 


0 
اسم بد بد 
ور 
#2 صب 


وعناالا بد أن موك إإنه الخطااتدلك حصا كهزة. وان ماحد , 


قد استدر جه بسداجة ليمعل ما يريد بالصص! 


فعبن أل تهبط يد ابرجل الممسكة بالمسدّس فوق رأس ٠‏ ماحد » 
كك يد 0 ماحد و البق اناملك لمقصك اك[ إلى الى 
وببعس اللحصة فتح داب السيارة لدقع اتحاس على يسارة جارج 
السيارة بدمعة قوية عن قدمه. 


تم ددثك كله بسرعه بلعة لم تسعرق عير ثابية واحدة. وقل 
أن تكن انعتاه الجابسة هي المقعد الأمامي من «حردج ممدّسها 
انطلقت رصاصة من مسدس الرجل الجالس عبى يمين و عاجد :6 
والدي أمسك « ماجد » بمعصمه وصعط عفن 2 كنات 
الرقاصة حهة االلثلآةاافالكعات عنى وحهها ميتة. ‏ واتحرف انسائق 
ا ا عن 5 3ك , 
المسدّن من يد الجالس عني يمينهء وقصته وحّه إليه لكمة ساحقق 
وفي أقل من ثانبة كان الرجن يتدحرج فوق الحليد ساقعياً من السيارة 
و خلفه رميلته القتيلة 


التقط ٠‏ ماحد + المسدّس ووحّهه إلى السائق قائي بصوت يارد 
يحمل كل الوعيد : سمر عي الانطلاق واتحرفافي 'ون طريق 
فرعي . 

أنطيق اسائق بالسيارة في صمت وقد ظهرت ملامحه فرعة في 


2١ 


عراة السدرةٌ الداحسة و سمب / ماحد » السيارة القادمة من الحلف 
قشاهدها عبى مسافة, ودوت طلقة مكتومة مها «ضابت خدار السيدره 
في الخارح 33275 عبى أن ر كلضف التعارة. احتوف عرو ووووة ناه 
لرهاقهم داحل انسيارة القواين. . اوعرفق ترف م ركانيا ناشوف 
لمحايرات الأعداء والبي شرق مها ٠‏ ماكس 0ه الميكروفيله 


قان « ماحد ه للسائق الا أضن أت رومن يحون من برعحهم 
ويوفضهم من أخلامهم يطتقات الرصاض. خاضه إذا كانت 
2 الول وود كوت اي د وسكت 
8 الطريق القاوه ا فقىندات من هدة اللعية. هده بالاصفة 
2 ال تت با 
احرف السائى بالسيارة في الصريق الصميق إلى نيسار و لدي ححته 
الأشحر الكثيعة وانضلام عن لصريق الرئيسي ...و يصقت بده ماحد 0 
ب كاعد يورق ١‏ لوطا فالكنة فونى عصلة اعيتدف رفي 
لحطة احم « ماحد ٠‏ مكانة والقاه جرخا وامعدٌ للموجهه 
القادمة «صريب السباره لثابة واتحرفب في الطريقى تمرعي وقد 
اصضاءت ابوار كشافاتها. وها فى نمح قئدها اسيارة لمعضه إلى 
ركن الطريق احتى أوقف ‏ سيازالهة بصوت حادء واللاقغ من السنارة 
ثلاثة رخال وهم يصويوت مسدساتهم ويسّوت وتشتموب. وأسرعوا 
بجو السياره الأحرى فوحدوها فارعة لا أحد يها 


تصلع الرجال الثلاثة جولهم وقد شمتهم عضب شديد. وهف 


.ّ 


حدهم 55 هدا التعتف المصري يه احتهى " 
وحءه تساؤل من االخنق أسحث عي أيها الصديق؟ 
واستدار .رخال الثلائة في الحظة واحده ‏ وهي بمسها التخطة 
التي نطلقت فيه ثلاث رخاصات تتتابعة من المسدس الصعير ١‏ ربع 
سوير ١‏ في 0 كين بحم الر حال الثلاثة فوق اتحيد كاخولة 
الملح وفد اصاتههم الرصاصات في معتل 
اسن « ماحد # عمسدّس دعحات وقل أنهم يدول 'حثار 
0 ا ركدكءه سير د 3 إعحابهم بمسدسهم عدما 
يقصل بهم الحانوتي لدفن هؤلاء الأعياء اثلاثه 
ننه إلى لسار 217 اراذار امكركي اوضرع يفن البق 


بها عائداً إلى ٠‏ موسكو ». 


عه 


: ايفانا بافلوقش » 


لم يكن من عادة « 'يعانا باسوهتش » الاسشقاط سكرا . وهو 
أمر قد يبدو شادا وعير مالوف باللسة لآأي شخض يعيش في 
و روسيا ه. فالاسشقاط المسكر و الاتحاة القن العمل في مواعيد محددة 
مصبوطة هو - مقدذىس #النسة ا «تشتيت موسي . 

وك ٠‏ ابمانا بافلوفش » كانت شانها شاك أنضبقة راقيه سف 
طوى ابلاد وعرصها لا تتقيد بمثل ما بتقيّد به العامة 


وعكد؛ فتحت عينيها بعد الضهر تقبيل و كعادتها يعد اسسبقاضها 
العوات. يهان نوا برعم برودة الجو الشديدف ثم 50 يي 
أداع بعص التمارين لمدة ساعتين تحتى اصانها الاجهاد الشديب. وكان 
حا نا يوك" حوووكي ا اعدو 


وقردبه «لعصر ساولت (افطاره»,. واسترحب للقراءه مدة ساعتين 
ومع أول حيوط القئل كانت ترتدي ملابسها وتستمل سيارتها الخاصة 
إلى مسرح البولشوي.. 


تلن 


وأمعدما تلك اللينة التصميق المتواصل الدي استمرٌ أكثر من 
المألوف بدققة ونصف بعد انتهاء عرصها اليومي 


وقادت السبارة عائده إلى بيتها في متصف البيل وهي تحس 
بالاجهاد وكثير من اخوير والقتق وأعس النظارة ومشهدو العرقة 
لم يكن أكثرهم صة وتدقيقا بيعطي ٠‏ ايعابا دسوهتش ه أكثر من 
اليل ونلا رسع سر ولك التحاعيد التي أطهره انتعب والاجهاد 
حول وحهه وروايا عييها أصهرب بوصوح أنها تحطر نحو الأربعين 
من عمرها على الأقل.. 


وم ليشت سعدتها التي أحسّت بها وهي تفف التلقى تحيه 
الجمهور م رملاها أن تبدّدت وحل محله شعور بالانقياض والصبق 
كل اشيه.. 


كاب حاته كنها نمصي على وتيرة و١حدة‏ بلا تعيير وبرعم 
الكثير من الامتيارات التي كانت تتسّع بها هي وبحوم العرقة من 
سكن فاحر وسيارة وسعر إلى كل بلاد العالم ومرايا عديدة داحل 
بلده. إلا ان شعورها اكات 0 


بالصبط كاءث تشعر أنها ترس صغيل هي آلة صخمة دوارة هائلة, 
وثنها سواع استمرّت نودي عملها 0 ضواها النسبات 0 حى مانت 
هجأة فوق فراشهاء ول هدا لم يكن عير شيفا أبدا حونها . وسوف 
يدهب الجمهور ليصفق للمحمة الثاللة التي ستحل محلّها هي العرقة, 


نا 


ولهد؛ فانه لم تتروّح أنداً . وكابها كانت تحشى من الابحات 
حتى لا يعاني ١سها‏ أو «بتها نمس عا عائته وتحطمت كل قصص 
جه بسب دلت الحوف الكامس في أعماقه من شيء محهول قديه 

وتحدّدت محوفه وأحرابها والامها واسثعت مرة واحدة عندما 
ألحرها مدير المرقة أن أوبرا جديدة سيعرص بعد أسابيع قينه . وأنها 
إن تكون سحمة في اسك لأويرا.. وكان هدا يعني “مها لن تسماقر 

العرقة في الرحمة المادمة الى أوروبا بعد الود 1ت الحمة 


الجديدة المسطرة صعيرة المى سحن مسلياة 


ل نت تتوقع ذلك سذ شهور بعبدءة هانها لم تعد نودي لعرو ص 
بر شاقتها وبراعتها السائقه ‏ اسن دٌ بعرص أحكانيه علي والعرقة 


500 ا عو 1 
ببحاحة إلى تحديد . وهي لا ستصيع ان تقفا في وحه تتقلوار والرمر 


مسحت دموعها وهي تعود سيارتها في العريى لحسدي ١لحاي‏ 
ص السشر والسياردت في قثالق لوقت المت حجر من اللي ومصيك 
ايام حباتها السابقة مثل شريط سيسما نئي ل عييهه ‏ يوه وحلت 
مدرسه الية وهي طفه ايوم العية ءى معهد اليه اتعالي ف 
مر شكر يوء الأحمت إلى فرقة «النويشوي »© أعضم فرق "انيه 
0 العادم. يوم صارت بحمة العرقة الاونى المحد. “لمان 
الشهرة. السمر الامتيارات , اسحاح . النصعيق الهادر . وه هي 
تسعى بحو الهدوية. دلقمة لا يستفر أحد عبيها طويلاً.. خاصه 
عي مهتها. أوقمت نيارنه أمام بات مترلها . هبطت مها سطى.. 


لين 


فتحب بان منزلها ودحنت شي وحدة مذ ااعرم صويلة 

واصاءب بور الردهة . واستلمت هوق أقرس مقعد وأحمت وحهها 
بكفبها وأحهشت في بكاء بشده. و١سمرّت‏ تبكي لحطات طويبة 

وقضع سشيجها صوت هادى يقون القكدي تقديم يد المساعدة 
يا سيدتي؟ 

رمعت واايعانا واعيها بدهشة معاهدتء ثنامها ١‏ صَريك اده أكناف 
عريصة وشعر أسود فخم وعينين عمائس وسعبين شديدني العمق 
والحادبية, وكاب بوجهه بدوب وحدوش عديدة ولككها نم بقلل 
3 ونامته سس رادته وسامه 

وتساءلت « ابمات بافنوفتش 4 داهلة وقد 6 عن انكاء 2 م 


أمت؟ 


جلس « ماجد »6 أمامه ونطر إلى عسيها مماشرة وهو يمون . 
سي واثق أنث تعرفين تماما هن أكون! 


ع وه 


باه 


( ماضي.. وحب.. وجاسوسية! ) 


قات ٠‏ يمايا »م داهلة يا الهي. أهر مي هدا مستحيل 
كيف استطعت الوصول إلى هنا؟ 


ل ضكاك ات لاه يدو أدث دم تتوقعي رؤيتي عات 
معلا شائعا في بلادنا يقول إن من يسال 0 طريقه! 

عصت « بيقايا 8 على شعتيها قائله مد أن «خصى ‏ وإزوتخية و أدركت 
الاك أيصاً استحتمي إلى الأبد 

رفع : ماجد ٠‏ حاحبيه قائياً ٠‏ بدن فإل اسم « ماكن » الحقيقي 


هو « روحيه 4. هذا قد ١‏ اسك ولك الا اعرف 
حتى الآن ما هي العلاقة 0 


ا 0 01 له 
والدموع تبلل عييها : إنه أحي! 
حدّق « ماحد ؛ في العتاة بدهشة وقال عير مصلاق أجوك ولكنه 


ره 


قاطعته بمرارة قائية : اه أحي من أمي . هقد أحته أمي في احدى 


مستشهبات و الماتا 4# وعدما قامت المحرس الثابية وأعس 
+ هتبر + الحرب على ٠‏ روسيا ٠‏ هربت أمي من ١‏ انمابيا » 
تار كة أحي 8 روحيه ٠‏ الصعير هساك واستقرّت على ١لحدود‏ 
الروسية ولم تنمكن من استعادة ٠‏ روجيه ٠‏ ثابية. ثم بروّجت 
ص حدي ألماني عند مدفاع حيش هتلر اق للد لعي 
بداية الحرب كت أنا ثمرة هذا اترواج من أت الماني 


وبعد ذلك؟ 

ماتت ابي و لخدم احتعت ولم يرف الهنالضت يكنا 
وكاب هذا عه أعلب الروسيات ممن تروجن بالحود 
الأسانافقد كانلك 3 اوامر : متا ٠‏ هي التتخئص مهن في 
سرية وصمت.. 


ولا اقلرأن80019# حل يعرف هذه الحقيقة!!الحقيقة مولدكة 


لقد احمت أمي حقيقة مولدي ولم يعرف أحد أن والدي 
حندي المابي هي جيش ٠١‏ هتدر » والا لكان مستقبني قد 
تتخطع سانا عدن وعد اكككقاء .ام رتت لكر رويئية استعيرة 
لم يكى لها أساءء وهكدا حملت اسمها واكتسست الحنسية 
الروسيه بعد أل احتمى التاريح الحقيقي لموددي واحتمى 
هذا السر إلى الابد.. لولا.. 


8ه 


وعصت 005200 عبى حطئها.. وسطع قن ماحد 
ولا الكولوبيل ٠‏ سير جحي . #ماكس المريف ٠‏ ال 
وكانان 

قالت داعلة : اذن فأنت تعرف؟ 
0 سس بالصص اسي أفصل أن 'ستمع إلى القضة كاملة ملك 
يان التردد عبى وجه ٠‏ ايقنا « ولكنه حسمت رأيها بعد تلحهات. 
وطير الارهاق لشديد عبِه وتصاعفت العصون فوى وجهها وجي 
آل . كان كولوين ٠‏ سير حي ٠‏ يعني بختؤد وأراد أن رجهي 


ولكي لى “العف اانه 35 أو “بأذلد عاصعته. 


8 انث محقه هي دث تماماً ي سيدبي' 


2ت 1 وجول يكل نوسائل اتطتعظااعيّ لأحصع 
لد فرقفهبت وها راح سش في ماصي 

ماحد انهم 0 تفعيوكت دك | وقد كنف الكررسل 
1 سيرحي » حقيقة موندك رانك الأققاني يس زه 

شحب وجه ‏ ايمبا ج وقفلت :2 بعم.. وها شلك لمر 7 رادت 
سواء فقد كت على صلة دحي 9ه روجيه . وكانت أمي 
قد بجحت في الاتصال به قس حتهمائها واستصياعت 5 
ثر بشبنا معا ابره سرية تادداها حنى بعد احتفاع ْ--- 


16 


وهكدا لم تتقضع الصلة بأحي صوال هده السسين وسكت 
من مقائلته عدة. عر الك [نووردي ويج ا عدوكبنييوع 6 
ومسد أسابيع فبينه ولتي رسالة مر ى «حي عن صريق 

ب بي لايس ب ١‏ 
سيقيه في قدت قريب ويضب مي معالتة في معاد معي 


وصمت لحصة ثم ضفب يوهن ! وقد وفقب هذة الرسالهة في بد 


الكولونيل ١‏ سيرجي 2. 


سطاع « سيرحي ؛ اتعقبت أخي م روخية »0 عند وصوله 
ها وقام نسرقه حور مهره ليمعه صن معادرة « موسكو » 

ا مقصدين أن كولوين «١‏ سيرحي » كن يريد أن سقى أحاك 
هنأ رهينة حتى تتزوجي منه؟ 

عصبت ا ايقانا » عنبى شمبها وهي تقون . هدا صحيح. 


5 


رلك الأمور بضوّرت بسرعة, وتحتعى 9 روجيه © أحوك 
أو قمل. 


تببست عينا 7 ايمابا 9 بالدموع وقالت بمرارة : ليته ما جاع هما 


لقد أسع : سرحي » رؤساءه بكل شيء عن أحي هما تسب 
في القبض عليه في النهاية. 


وسادت لحطات صصسى واشعلت ١‏ ايمابا 4 سيحارة راحت 


تدسها ببطء وعيباها شاردتان. 


وأفاقت من شرودها عبى كنمات « ماجد ه وهو يقون : ال عدم 


دهشتك لمصيني ندل عنى انث كنت بعرفيسي. لا أقضد 
معرهه شحصية ولكتك كنت تتوقين محيء شحص يرنط 
سه 1ك روحيه ٠‏ ومهمته الخاصة التي حاء إلى 
وموسكو ٠‏ لاتمامها. 

عم. 

رلا عرد از ٠‏ 0 وقد سح رشينة إضا. شنا هاما 


جداً كامانة لديث في حال بعرّصه لأي حطر وكاب هذا 
سر بينكما. 


حدّقت : ايعان ٠‏ في ٠‏ ماحد ٠‏ قليلاً واصطريت أهدابها وعمعمت : 


وكبف عرف إل أحداً بم 1ك هذا الك 1 زلا 


حتى الكولوئيل ٠‏ سيرجي 4. 


57 


أنت محطفة تماما يا سيدتي كان انكونوبيل ٠‏ سيرحي » 
أول من عرف أن الميكروفيدم معك ولكنه بم يشأ اخار 
ارسائه ا ل لاد ا وناك 3 نلق أله 816 تنو 
التخيص مي ثم بعود ليحصل مك على السكر وهيلم ويقدّمه 
لرو سائه طريقة لا نعرّصك للمتاعب ولكنه قصل أثناء المهمة. . 
ودكر ني قل موته اسمث . وكات هدا كافياً لجل السرء 
وعندف فكرت قَتئلاً في الأمر استطعت استنتاح اقصة حب 
٠‏ سيرحي ٠‏ لث بسب معرفه يمكان حجرتث في المسرح 
ومواعيد حصورك وانصرافك وكل ما بتعلق بث- وهدا 
ه لا يفعنه إلا عاشق ولهان كان هده واصحاً في السداية 
لقد كاد محيصا لك في حنه وقد استطاع حمايتك بالفععل 


تطنعت « ايعب » إبى « ماحد ٠‏ داهلةء وقال ماحد ان الكولوبيل 


٠‏ سيرجي ١‏ لم يكن بالسوء الذي طتية.. إل الحب يمعل 
الأعاجيت حتى ارال التتحايؤات.. نقد أوقعا:» سيرجي + 
تأحيث وأبلع عنة لأن هذا عمله ولكه دم يدكر اسمك 
قطء أو يخر أحدا أنك أححت : روحيه ٠‏ أو أنك تملكين 
الميكروفيلم, 


وك كيف استضعت الافلات مهم؟ 


هده قصه يطوْن شرحها. ونكن حسيك أن تعرفي انهم 


1 


أتحفوبي ببرنامحهم وأمتعوبي بموسبقاهم العدبة و ححراتهم 


الموسيقية ‏ المكهربة! 


5 5 5 
هحتفت 0 'ابفناة بدهشة * عم تحدث؟ 


ريما أشرح الك .يوم ما اللاو رياد رويت ا لدي, تر 
رق الآمانة التي ركه للك « روحيه» 

ضاق عب < ايمانا ١‏ وهي . و كت أعرها لص 
المطلوبت؟ 


اب رما ارهن به عنناضدق 0 ويكمي كك 
أعرف كن شيء عنك ولم أنطق به إنى من نهمهم الآمر 
ىن هذا البلد. 


ماحد: 


ومرث لحهات أخحرى من الصمت وأخدات م ءنقانا 6 تدهب 
وتحيء هي الصالة الواسعة لمليئة نصورها في ملابس البانية أثاء 
عروص العرقة في كل مسارح العانم اكاك 0 ايعأنا ٠‏ عصية 
ورقها :ماجد »0 برهة صمب وهي تدحنى سيحارتها بشراهة 
ومو حك تعر كدر 
كا اتتعووووقت . تر ب" ستديوويضوكر تال الأ 
والشرطة في « موسكو ؛ سيندأول بحثهم عي خلال ساعات 
قلائن بعد أن يكتشفو! هربي من المسنشفى 


التمنت ٠‏ ا'يعانا » إلى ٠‏ ماحد » واظمات سيحدرتها في مطماة 
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دهية وقل: الي مسعدة 5 اتج يكر و يلم شضرط واحد 
تساءل ٠هاجد‏ + بعيون ضيقة : عا هو؟ 


ب أن تأخذني معك من ها! 


5 
بطلع « ماحد ٠‏ ريه بدهشة وال ست أفهم ب سبدتي 


شيرة اك 06 عشرن 80 كابئرو؟ مكالث 


قلت ١‏ ايقن ٠‏ مراره ‏ سيدهب كن دلث سبشميع في عمضيه 


عين ‏ سأصير واجدة من ملاين العجائر في هذا اللند مس 
لا عمس لهه سوى اللحسّر و حترار المرارة أرجوك لم 
يعد لي نفل ُو حياة ها نقد معوني من السفر ون 
نتستّى بي معادرة هده للاد إبى الاند وربما يكنشمول حفيقه 
5 وامي ون يعم مصيري تعدض إلا الله خاصه اذا عرفوا 
أسي كنت أحميٍ لسكروصيم كن هده المدة أسي في 
خط دهم هب وأنب فرصتي ابو حيدة لأن “بدأ حاتي مره 
أخرى.. في مكان آخر بلا حوف. 


وصمتت « يفاب ٠»‏ وسادت بحصات صمت متويرة ‏ وحن 


5 ماحذ.ه بشعوية الموقف الذي عدد تحدد مرة ١احرق‏ 


غمغم ماجد : ولكن . 


1 


وفعي هدوع أوقف كلمانه ما قامت للا ل صمل تقد 
متحت حقيبتها اد يرة وأحرحت مها شيكاً صعيرا في ححم كبسولة 
الدواء وابتلعته قبل أسى يدرك « ماجد » حقيمة ما قامت به.. وارتسمت 
ابنسامة بائسة هوق شسها وقالت 
لقد صار المبكرو فيلم في جوهي وليس أمامك سوى طريفتين 
للحصول عليه. 1 اعراجي من هده ايلاد بوسيلة 


ما وفي حوفي دلك الشيء اندي تسب في موت أحي 
وألحق بي كن هده المتاعب؛ وإما أن تقتلمي لبخصل عليه" 


صاقن عي ١‏ ماحد ه وهو ل كد تحشين القتل؟ 


ردب 56 يتساوى بقائي ها مع موتي وريما بو كنت أت 
اا 25 بات اذى كد ادك سصررةانا 
أقامر بىى. هإل حية إمرأة مسكية وحيدة لا تعيهم في شيء 
وس يتوقهوا أمامها طويلا بسنشيرو؛ عقولهم آما معث 
فاعتقد أن الامر يحتيدف. أحبر وبي ندلك عن العرب, انهم 
قوم كرماء دوو أحلاق ل الانسان. ولا يعتدوب 
على السيداثت الصعفاى ولهدا فانا أنق د 


أحس « ماجخد ٠‏ بكلمانها نصل إلى قسه مباشرة كان 
ها احصول عن اليكرويل وي ميل صن ضر لك ا 
. بل وريما يال يقوم له :رقة ل مكافآه أو حنى ميدالية 
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يدا ما عاد بالميكر ويم ولكه أبدا ما كان بستطيع دلث 31 حال 
مع إمرأة. 
واقتربت امه وايمانا » هامسة بقلق وتو لم اسمع ردك 
وقل أن يطق « ماحد » وصل إلى أدبية صوت حراكة حميقة 
في «لحديقة. تعفر بحمة بى جوار لباب وما كاد البابت يمتح وسرر 
مه يد قابصة عنى مسدس حتى قضب ذراع و« ماحد 6 بصرنة 
قويه اصضاحب بالنكدس وسدّد بقيصنه .كمه إلى وجه المهاحم القته 
خارجا. 
ودوت عدّة طلقات كاتمة للصوت شقت الدب فصرح 0 ماحد» 
في « ديمايا ٠‏ اعم فى أي شي #إن هناها مطاف الو 
هتفت ١‏ ايمانا » بذعر : من هم؟ 


رد ه ماحد ؛ وهو يحشو مسدّسه بالرصاص لا أدري إلى أي جهة 
يمون. ولكن من الموؤكد أنهم قد عرقوا أن الميكروفيدم 
معلك وقد جاعوا للحصول عليه. 

انهارت : ايقانا ؟٠‏ والمحرت بياكية وهي تقول لا عاثئدة ‏ سوىا 
أنوات هنا.. ل استطيع معادرة كه اللا هاااانت؟ 

اماه ٠‏ ماحد مكمه نقواة| وقان اوهو يحدق في عبميها : 
مد الآن 00033 طقي 5 إما 5 بعادر هده البلاة 
سويا.. وإما أن نموت معا. 


به 


سرت الصماسة في ملام بحمة الباليه الروسية وطهرت في عسسبها 
نصرة شكر عميقة وهي بحدّق في ١‏ ماحد 0 وتتمرس في ملامحهه 
وفتكاة افتحم 7 المهاحمين اب الشقة وصرحب «٠‏ بعانا م دعرا 


: 5 5 
كىن رماصة الصقت مر مسدس « محف القت «لر حل طريحاه 


همس ؛ ماحد 6 في ايفن . لا تتحركي من مكابثك ساعود حال 
وأسرع إلى الحهة الخلعبة من الشقة وتسيل أعير شناك المطبح 
كك لحديقة كل لقلا بسيطر عنى المكان 0 حيو عو 
الحديمة وشلعا 00 يعترب لاسا ص و بطنمة واحدة 5-7 
ألقاه. عبى الأرض 
و كات كالب حر عنى اتبعت. و طلعة محكفة من مسدصس 
٠‏ ماحد تنك الشتعن ثم نهاوى إققثلا نوت مكنوه. 
وعم بعد امالك اهارن احرون وبحى و ماحد ١‏ الحد 
1 1 1 1 1 0 
أسراع « ماحد » يحمن اعتى اغلاثة في الحديقه ويحميهم داخن 
قو معوك و لووسياز اتتكوورجا رود 210 أن يتعل 
رد ٠‏ هحب + وهو يعيد تربيب المكاتن يحت أل تبر كي |اللذكان 
تتقيعا سدديويين ل رعلنيك أحنه إن هال( الوص 


! 2 5 
بحسن الخط بيسو' ثابعين للمخابرات الروسه وهذا يدل 
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: 5 5 
عبى ات المصاردة الحققيه بن سوفات حل قييلا أن كيه 


٠‏ بتشكو ٠‏ واإإحانه لم يعدموا شينا عث بعك 


وأكض مهمته والداقع شر حا فتحقب نه « ايقن 04 واندس الاثثان 
2 


: 
داحل سيارة ١‏ ايعاد الى واذر فو ص حد , معناج السيارة فسالته بحمه 
9 8 


الاك سن اع ين عض داهان؟ 
رد محد إلى محصة للعصار'ات عاهو افر مو طب للقضار المتحه 
إلى ١‏ ليلمجراد 9؟ 


“لمت « ابعانا ٠‏ بصره قنعة على ماعتها وقالبت يعد نصفب ساعة 
بالضبط. 


وتندفعت السدرة تشى صريقها قوف الحنيد وقد ماك أولى حوطد 
وعمعمت ؛ بقناة مسائله هل نيسمحوب لا بمعادرة تعاصمه؟ 


ماحد إنهم يحوفون فزارني احتى جه وسيساعتاق: هد أكثيرا 


دفحاةٌ لمع يي جاحر 3 لأصم الكاشعة والصدارات تسد 


الطريق؛ وكاك هناك /العشرات من راجالل الشرطةاو«لحرس لسري 
وقد '١حاضوا‏ بالطريق وأشارو إلى سيارة « ماحد 8 بالوقوف. 
هتفك :وااماجد:اسرعجااواهو يطتغط هوف الفزامل ١‏ يننا أنتي الك 
مسرفا في التماؤن . نقد «كتشعوا هربي هاقاموة ادمتاريس 
واتحواجر لمحاونة لقص عي 
وما إن اتوقمت السيارة حتى أحاط بها عشرات م رحانالشرصة 
وقد صويوا مسدساتهم بحو راكيها 


2 


« الهروب الى ليننجراد ) 


أحس « ماحد » شبه يسقط بين قدميه. كان في موقب خرح 

ذقيى. فبعد أن حصل على الميكروهيلم ها هو كل شيء يوشثك 
أن يصيع هي الخطة واحدة إذا الكشف أمره . وهو الشيء المؤكد 
في هذه اللحظة. 


ومتح احد الضباط باب السيارة ملؤائنا بمسسه وهو يتحداث 
في غضب باللغة الروسية» وفجاة اندفعت ١‏ ايفانا » تتحلاث مع 
الصابط بلهجة عاصة. وغلا صوتها وشوحت بيدها والصائط ممم 
إليها يبو جه شح فلق.. وعيدما حاون الصائط محادلتها علا صوتها 
ورددت عصبينها وهي تتحدّث في عصب شديد.. وظهر الترده على 
وحه الصابط ثم تراجع إنى الحلف. ومرب ثابية طنّها : ماجد » 
دهراً كاملاً . ويد عبى الصابط التردّد بحطة. ثم أشار إلى رجاله 
فافسحوا الطريق. وأشار الصائط إلى سيارة ٠‏ ماجد ؛ بالمرور: ولم 
يصدّق « ماجد ؛ بفسه وانطبق بالسياره 


كلا 


ابتسيمه لوك شصي « يعنا» وثر حب في مقعدهن 


ار يمك 
التق .يمح لقتنت ااقآزاتي اكتق انفلك اتقاتهةا مرو !ب 
٠.‏ ,' 
هذا يبدو عملا مستحيلا 
ردم باسمنة هه ١‏ ينحتثون عي ان 3 ذا يعرف 
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يفن انفتوفتش ٠»‏ فى م رواسا 6. ميعونات جهن دبتعورفنن! 
رجام دا عويب مر 0 


بد 


لعديف ال شكوة رؤسائه معمنة تأوفحة وو عراضة سياره 
بحمة ١‏ لونشوي ١‏ عي بريد ال سحق عرقتها في محطة 
لقصل ققد ندذى ارحن تقهمة و حشي م تعليف رءؤسائه 
ومن العقات انض إبى “قاضصى التلاد مضايقة لحمه أثاليه 


الأولى. وها أنت ترى أننا أحرار مرة أخرى. 
قال ٠‏ ماحد » دسما إل للشهرة مراباها عي هدهو اللاد 5 


فضب 0 ايماب » جيه شنى وقديتث إل سفرنا بنفضار إبى 
«الشتحراد 6 اسستعرق يعلف يوم عذ|االاقن ولا شث 
5-9 2--55255 حتماءك خلان هد الوف ٠‏ ستكوك 3 
ف يحتول غيه هو اقطار لمتحه إلى ١‏ التسحراد 7 
هر ( سحب م كلميد قائل" هن الدايك الترااح احر» 
ضهرر ت الحيره عبى ٠“‏ يعانا ٠‏ وعرقتث في الصما كني اححظه 
ةمك تامسر حها :زا قفتنة 318 ل##تخ رك انهزات :هن حمر ها أت 91 


رم 


توق « ماحد ع بلسيارة أمام محصة القطارء وهتمت ٠‏ ايمانا + 

به نصوت حميص - «نتطر بي ها سأبتاع تدذكرق 

ماحد. لا حاحة نث إلى ند كر تينم د اا إلى تداكرة 

تساعلت بحبرة : وكيب ستشافر ادن؟ 

رد م ماحل » بعموص إن لرحال المحابردت طرقاً عديدة في توهير 
مسارزيف الكتفر. ‏ ل تشعلي يالك بي 

ساءك مرة أخحرى يميق ألن ترافقي في مقصوربي بانقصار؟ 

صدق حاحي 3 ماحد ؛ وهو يقون كرون 0ن البلاهة, 
حم سو عرد عنض» وإدااما “مسكوه بي معث فستكوك 
مهنيعا سويت ريو يي سبمكه معلدرة 
لاد اذا ما أعنمث فمي عن الك درك أن تعديني 
بأن بصل الميكروهيدم إلى حكومة بلادي في الهايه 

عمعمب و ايقانا ٠‏ بصوت متاثر والدموع في مقسبها مقسبها الحميلتس 
إني أعدك, 

تتنى. ناكل , الاتقلاص - ونا علدا أضح همي نكلمة واحدة 
عنث عي خان انقاء القنض علي إل ما يهمبي هو وصول 
الميكروفيلم إلى بلادي. 
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وكمل وهو يحدّق في عسيها وحروحث سائمة من هده ابلاد 
اك « ايفان » باسكاء. وربت و ماجدء عسهاه 0 
اننا لكت عسي . وعددرتث السيارة وقد امتعادب رباطة مي 8 
وعادث يعن دقائق وهمسب تماحد سي في الغرية الثامية بالمقصورة 
ود وو وكرت ابول + 
رد شقة قلت لك لا تشعلي دلك بي تاكدياأقةالمكرك دكن 
القضر معا . انه لن يستطيع أن يقلع يدوبي! 
قالت : ايعانا ه نمق : لم يعد شاك سوى حمس دقائق على قيام 
القطار.. إنني ذاهبة. 
وعابت عن عسيه . وفي لحطات كان ٠‏ ماحد 4 يعادر السيارة 
ويحتبي داحل المحطة الووسعة بعيداً عن رقابة العيول المبثوئة ‏ في 
كل مكاد. 


اطلق القطار صعارته الأحرة ١‏ القن السائق فوق در 
القطار هبدا في التحرّك يمهل.. 

كان من العحيب تسائق أن مساعده لم بظهر حتى تلك الدحطه. . 
ققد أرسله لأحصار رحاحة ٠‏ فودكا امن أحد السحال ددحن المحطة 
ولم يعد العبي حتى تلك اللحطة. والقطار لاي0 00 


ه؟ 


في « موسكو » وخاصة أل تأخير نصف دقيمة قد يعي فصنه من 


عمنى. فالصام شيء» مقدس في تدث اسلام 


--- . 
وفكر السائق في انه زد ها صبعيت تشرضة عساعدة ومعه ‏ جاحه 
لوقك 1180 “اراد رحبفوان 8ل زوطوي ات لاد 


للج 8 رع انق _ ١‏ كو ان دوا 


عبن رعو ل 5 
يشر «لمودكا نانع والكرزاووإنهو«افد تحيه طو8 الصريى. كر 
اذا لي صضنشة وهو شرب داخل لقصار هريما يمصي موث في 
ا 8 


السحن. حيث الى يحب ها يحسسيه سوق 0007 حوره 


رتحف بدية ذلك لخاصء و٠‏ حقفب حة عرق ا سانت عبى هته 


برعم نحو لقارس الرودة. ٠‏ صنق لقضر العان فشرح هه طرين 
أسحديدي نعاي حمق 0 تنيب اكشعان الا بهذنهة لأملادة و ستقاميه 
١‏ 5 ِ 
فرج اما بمؤذي إلى جره شيودة ونمس سائق الصعداء 


وهو يمول شفسه هاه العبي قد علد أخير ومعه لمودكى ارركم 


يصير كل شيء رائعاً ككل مرة. 


مح لسائى أب وهو يهم باسيات بصو مناعلة فادهشه وحه 
القمحي المليعء لتحم , لدئ55:7 بردي امجن ا .ومت 
مبتاكتت ما رجاحة الفودك لنائقى اوقا إي "تاه انتداق 
ناقاء الأسيلة الجاثره 2 طضفت فين عفله أقبعتة سحالجه العودكا 
ألا تعن غنات تستط مت فوا ركه لاز تت بطريعة ما ثرة' 
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55 5 
ا ٠‏ ماحد اسائق اا و.رقدة قوف الارصية اللامعة ووصضع 
. ّ 

يحودره رحاحة فودك فارعه وحدها دجد الاركن وكل هد 

السصير كقيلا بان يجعل من يراه ين ١ل‏ اسنائق شرب المودكا 
حتى فقد صوابه! 

0 
وعنى القور جل م ماحد » مكال نسائق. شال ؛ي مساعد سائق 
56 
قضر مخندص لوا يشا ل يحدى ركيسه أندي عرق في سو فشرع 


: 7 
في تماء لعمن وحده كا حجنن ما يكول المساعد الكمعء' 


توقى القطر في أول محطة بمديه ؛ كالسن » بعد ثلاث 
ساعاثت كال كن شيء يخري في فوع ٠‏ حركه صعود وهبوص 
«براككات عاديه و طلق « ماحد » صعارة قيام القصر الأحيرة. ثم 
شرخ في ادارة أجهرة تسبير الفظار عندما تمعب اللمدثت حمراء 


أممه في معدمة الححره و كال هد يعني عرزا بالتوقف من لستهات 


8 . . 
5 0 ا 
وأذاك و ماحد واب هاث م يريا ول القصار سيخصع 


لنسيش> وكان بقلوّه في مفصوره العيادة حضراً. فسوف 32-0 


ا 5 ١‏ 0 01 0 00 
أول من يحاوى متحدته أنه يجهل لروسية ‏ ولعلق متايد لسائق 


الدي تركه و ماحد + داح دورة لمنه في محطه ٠‏ موسكو « فاقد 
الوعي . وستولى مه عدى ملاسه ور ححة المودكا هذ ستعاد وعيه 
وأبلغ السلطات بالقصة كاملة. 


بايا 


على المور جلع ١‏ ماجد : ملاس المساعد وأسرع يعادر حخرة 
النيادة بى رحف المحطة. وشهد هات رجالن اط ليون 
إلى ححرة القبادة 5-1 من صحة طويه ‏ ولحسس مك افد 
« ابمانا ٠‏ واققه عبى الرصف فاشار إيها أشاره حمية ل تلحق ابه 
في يوفيه المحطة. 


55 


همست ١‏ ابفمنا ٠‏ 0 لماحد 0 هتسائنة ' موا حدث 


رد « ماحد ؛ بصوتث حفيصض > يدو أنهم اكتشهوا الأمر بصريقة 
6 يحب أن بعادر المحطة فور وأرحى قبعته فوق وجهه 
رتوو + جعة#ااعه ف ,«الحت اندي اتسيف يي 
أحاطوا يها في شبه مصاهرد. مك 5 ب جيهي اتجكر اج 
معها يدوب أن قات أحة فيهما تفصل انتسامات «يفات ٠»‏ 


الباخرة الي رحب تنقبها عنى رجان نشرصه هد وفناك 
وانصق اك عر الحقوى الواسعة التي عطاها لحبيت. ٠‏ وتسناءيت 


5 د لاقف 1 
تطلع 3 عاجد حوله بحبرة وقال ٠‏ لا ادري 


ولع ع ريد كو هي المصاد م 
تقلع منه فتائقت عن « ماحد ٠‏ وهتف دتففال 0 م 
الحط.. هيا سا, 


واذر > #الأثان ايعدرات تسو سور المقلر ...وكات 166 رين 


و 


إقريست بمدفع ١‏ كلاشكوف ٠‏ سريع الطنفات اقترب مهما مرثناً 
وما أن وقع نصره عبى ٠‏ ايمانا 4 حتى حدّق فيها بدهشة وحمص 
مدفعه ونصق بشيء عا بللعة الرو سيه عندها تعرّفا على ؛ ايفان 0 
فجوسه ١‏ ايمنا م يابسامة عريصه فقمر الجار س سعادة عامره لا 
يصدّق عينيه لمتشاهدة يجمه الاليه في دلك المكن تعر وكاد 
هد هو جر م فعيه الحرس قوق كوكب الأرض ثم حبني بعدها 
ال كدج لكر ١‏ اذه 0 اله 
الزهاء انها 05 اذ الشطر هيوطه منها إلى 0 مرة كن 
ساعات؟ 


تجاور لقان الأقوار سر عه: واقرب ١‏ ماحد ٠‏ من صائرة صعيرة 

مروحية ذات ممعدين هن طرار « راكوب 4 القديمة واللي 15 

مسنعمة هي الحرب العالميه الاولى. وهتف ١‏ ماحد ؛ وهو يركب 

الطائرة : هيا يا ٠‏ ايفانا ؛. 

5 2 ايقاث 0١‏ وعي تتمعص في الصائرة وقالت شبى. لطن 
أن هذه الطائرة آمنة؟ 

رد الل افلا 2 لكشا ادليسن الك اوري 

واقعها باسما قل ان تحيح ‏ بيس أمامأ فرصه اخرى فلا توحد 
طائرات « حامو ١‏ في هده المطار كر 
درا اع اك تسفرنا حتى يتححروا نا مقعدين في 


ا 


التمب م ابقات ٠١‏ رى ١‏ ماحد » باسمة. ه حسمت ترددها م صعدت 
الطائرة وار | شاحف ١‏ محركها لوحد شرا 0 نه قوق 
المطار لم ارتمع بها إلى الفضاء. 


تساءلب « ايعان ٠‏ بصق 


وصولا إلى 3 ليسجراد ؛؟ 


د ماحد بس اقل هن ساعة إبها طائرة نطيعة كص .و اكانت 
25230 


6 ل كات صم تسييرتف 


مدارة تقل مفككه تمحلتزان وربمب كاعر يمسحا مره في 
9 4 0 
شل الاتعترووريق ال باسحب الابعاز 


وبلعتك حولها بقلق .وهي ساون اين توحد امطلات: اسحاة؟ 


535 توس امه 0 كايو قب اخبر وها بعد. عنيدس اجمرعو 
هده الطائرة! 


5 
همبا دغر وهطا ستمعل ذا ما اضاب هله الطائرة فض 0 


م 


بنرا 


واجابها | ماحد ١١‏ اولي اابنتا اك لوعي عن االشوانةا إبى امن الخترع 
هذه الطائرة وليس لي! 

حدّقت », يقاب ا في : ماحد ٠‏ يد عر حقيقي. ثم الكمشث في 

مقعدص بصمت و جرع و عياف 7 تانقققاء في تتكار -. وراحت 


القبائره ترح عي ف صيرنيها كانوي تقعر وى مصات وهميه 
وفحاة هنمت في دعر واصعها برتعد وهي بشير حهه لشرق ٠‏ 
انظر. 
انتعت « ماحد » بسرعة فيدث نه عبى «لعد تلعث صثراس مقيلة 
سريعة من طراز و هيج .١ 5١‏ 
قطب « ماحده حيه قائلا اعنقد أنهم جاءوا في الرب. 
صرحب « يقاب » في رعتا هل مصبقول عبنيب الرصاص» 
ماحد الا أضن إل صثرات 0 بح 5١‏ ,لآ نضلق إلا الصواريح! 
وم يكد ينم عارته حى بطلقت ثلاثة صواريح من الطائرءت 
لثللاث انصييين وعرحت « ايعانا ه في فرح لا حد له كصملة 
ثرى شنى بخرح إليها من الصلام. وعنى امور انحرف « ماحد 
بطائرنه » الدكونا ه الأعنى هتحاشى الصو ريح الثلاثه التي «رتطمت 
بالاأرض وانفجرت بصوت مدوي., 
واستدارتث الضائرات الثلاثه وعاودت هحومها من نجيف وهي 


41م 


تصيّق الحدق على الطائرة ٠‏ الداكوتا » الصعيرة البطيئة في شكلن 
نضف دثرف وبدت ؛ اللداكونا ٠‏ أمامها كيمامة فرعة هارية توشثك 
ثلاثه من السور عبى الانقصاص علبها وافتراسها, 
وجالما انطيفت الصو ريج من ضائرات « ابمييج » اتدقع : ماحد »6 
هابص بظائزاته الأسمن سعد بالعة يحركة بهلواية حس]!101 لقتنا » 
اللكلات يع" حونو و جح ١‏ ماحد 0 في الأفلانت من ٠‏ سواريح 
غات 0 احدى لشائرات عرفة 3 ساوره ماهرة حلم 
٠‏ اندركوتا ٠‏ وأصق كاثدها 0007 حر وأدرك و ماحد » الحطر 
لمحدق به فمال 0د لسوو ‏ 3 

واتخراف لصاروح في حر الحطة ومس حدح الائرة الأبسر وحطمه. 
صرحت ١‏ ايفيا د برعب وهي نشاهد اللجباح التكاق : 3 
الطائرة. ‏ سوف تغجر ونمرت. 

وبلمعل فعدب الطائرة نو ربها 5 لحم در الارض 
بشسرعة بابعة والتحات يتصاعد مها في شكل دين صويل 

وم لشت الطائرات ه الميح © الثلائه أن مرقت في السماء عائدة 
إلى كنات . بعد "أن 'قامت بمهمتها حير قيام! 


6 وهم 


ىم 


١‏ العبور.. بطريقة الطبور المهاجرة ؛! 


صرحب و ايقانا » في دعر هائل واكك وحهق و لطئرة تدقع 
بحو ركوم الاشحار موف و كاد الاصطلناه بق كد ٠‏ خاصة وقد 


عقد « ماحد » ليطرهة عبى الضائرة محترقه المتريحة سندة 


حهة اسار ورللحت “عائرة بحطة ومنت جهه يمين براوية حاده 
شحو م الأصهدام الها وكنها اتدقعب بجو 5-5 قوم 
ودفع و ماحد »0 عحلة القيادة تحيف بقوه فعتديت مقدمة الطائرة 
ومست #الأرص مسا حقيعا اوانداقعت ‏ تتجري افوق الحليد القاسي 
لدي كن أشبه بالمراه المصقوة. ثم اصصدمت سو حبيدي أطاح 
بالحباح اسمن سثره لو شلا ٠‏ وتوقفب الشائرة في مكانناا ضدة 
الصرية بعد ان درت حول نعسه دوره عحمة حصمت دبنها ثم 
اتغرزت عجلاتها وسط الجليد. 


كانت ١‏ و#اوعتاح ازنك سكي وتشحب وحمدها يسفقص رعاء 


81 


وض الْمو سف أنه فاتها ل تشهد ذلك لهيوص المشر انائس الدي 
كس بالتحاح و«تهى بانغائره اتزاقدة فوف التخنيد بلا حاحي أو دبل 


0-82 ماحد م كنف «يهانا 0 لرقة وهو يقون تقد هطبيا 
يا مدت ومن المؤ سف أنهم لم يعنموه بوضولا وإلآ كان هناك وفد 
رسمي لاستقبالنا بأطواق الورود! 

بصعت ١‏ ايعان ٠0‏ حوري ندهشة دلعة مطلعها الحسد وانعايات 
حولي 0ت عياه عير مصدقة وصرحت بمرحة طاعية " لقد 
تخوانا . لعن اتحوت اي زتهي ##إننكاإناراع. أشلد اناس اندين قاتنتهم 
في حياتي براعة وشجاعة, 

واتدقعب بجو رن ماحد ١‏ تصوقه نسدة ودموعها مهمره نقوة قرب 
عديها. قائلا ٠‏ الابويواكابوأس ب بالكبيزة#[وعري بردتؤاعتك فقدبإتخناجها 
في موقف آخر يتطلب اليكاء! 


25 كان متعديهمن. وبعاوب في دقع الطائرة بحو العابت 
لكثيعه لاحائها. وتصبعت « ايقانا ٠‏ حوها وأشازت إلى نقطة في 
احجان قاشة باتصدر . ؟«ابسحراذ» انها على مسافة اقل من ثلاثة 
كيدو مترات, 


.0 ني 5 
تسباءن « هحب #» دهشا “ابت وائقه؟ 


ردث شمة وعساها تالقان كينت الاطفاكوان واثقة وقد ولدت غي 


هده المدية العظمة: لقد قطيت أعك صفولتي في هدا 
المكان.. هيا بنا. 


وراح الاشان يسيراك فوق الجليد وهم يجاهدات لإأتران انه 1 
وبعد وقت اقترنا من مشارف المدبة ثم تخخوراها إلى الداخل 


يد تبح يسقصط فوقي كنات ديقابا ٠‏ ا "كاد 
5 برد قارس «لبرودة. وقد عت الجرارة لأكثر من لخمسة 
وعشرسن درجة تحت الصغفر 


همست « أيفاب ٠‏ وهي تربعبد ‏ ابي كاد لمي 


جلع : ماجد » سترنه وعطى بها ركيقته سطرت إليه يشكر عميقى 
وتطلعت إلى قميضه الحميف فرق احكنده قال حم افيس 
لقد دريونا عدى دراحة برودة اند عن هدة 


وشرعا يحترقاك طرقات المدينة الهادئة الواسعق وقادت ء ايعان ٠‏ 


45م 


قنازارنى: صرل هريت زكرن اين ديم اناد 


وطرقت باب المنزل» ففتحته سيدة عجوز. وها أن شاهدت 
( ايماب / حتى ادفعت نحتصها شدّة وهي تبكي وتتحدّاث بابر و سية 
يصوعة وسرعان ما شملهما المكان الداقي وأسرعت العحو, تصع 
أمامهما الصعام والشوربة الساحه قانت + ايعانا » « ماحد ه باسمه 
إنها والدتي باشبتي. إنها واحدة من القلائق اندين يعرقول سر مولدي 


وهي بعيش ها وحيدة بعد وفاه روجها ابي بالتسي 


تساءن ١‏ ماحد ه بشيء من انقنق انان نشي سااو. 

فقاضعته : ايعانا ؛ وهبي تمطر ال الرة العحور ددت الوجه اليب : 
ال ل ري الي مراكانت 
هده 3 هي همره ال ل لاسن أحي كل هده 
السبمين 0ت و ا 0 خصة 
مشاق الطريق بسي الحنها كما بو كانت 2 0 

ورديت لحصات مص النصمتك عمد القاة عدعا ارهق 

ربت ماحد ه فوق كتفيها برهق وقال لها دم يحن أوان الراحة 

بعد يا عريرني.. ارال العام سهر عاحن. 

تطلقت نجوه شبق ونساءلت ار معادرة اللاو الآن؟ 

حك بر ع 


/7الىم 


د كيف.. انهم عبى الحدود لا يسمحوب بمرور قصة صعيرة. 


سو مب يشيقون عيب الرصاصر 2 صيعيوت 


ابنسم »م ماحد »ا وهو يقون | سوف بعددر لاد بطريعة لا بحصر 
عنى د 5 سي 55-075 لحترا لكر 


تتنايلت "بتع "يف9 


صعط ٠‏ ماحد ٠‏ على يدبي وهو بقول اعد ككفت اكه 


55 وحنب مبحجيه الأأرصاد الحوبة فى شدة الملينه 


"إنهاا علق تشارت "المذينة.. لمان؟ 


ّ رتدي كن ها بمكنك ارتب ؤة من هملاس القييد وهنا بن 
عإن شاءت هنا جهر عليا سيف بعترون عنى طائرت 
و تعر ن حانا ومن كم سيفيون هده المدينةه 
5 على عقب 0 3 


نبهضب («ايقانا 8 نصمب وغابقت عرييقي اعجور. ورندث 
سترتين صوفيتين ا العجور بحت معصفها التثقبن. وعطى 
« ماحب ٠‏ كتفبه بوشاح ضوعي و ده الفيلا فوقه 
وحبعت « ابعانا » من اضبعها جائما ثميث تفعض ماسي دسته في 
بدهلا العحور لتعو ص عما أجدامة من ملاس وابملات عرهاء 
ولم تتمالث نفسها وهي تحصها لآخر مرة في حباتها فأحهشت 
في لكاء بشدة وتشمهما الطريق مرة أخرى عشارء هي صمت 


لم 


بجو مبخطة الأرصاد المحوية . وبعد ساعة كنا يدنوان من زيوت 


5 5 
5 02 قاد اى ولج من الخرسة | وئسس الاثان عبر اسوار 
ا 2 . 
لممخصه عاق اقلق ممعتكام ‏ الارمر ختقلف سي 
2 2 ن الأرض حَ 
حديدي وشثرت الابسة القلينه بداحلي 
وكات هناك برا + كيه عنية وعده من يانونات قياس سرعه 
وت كيني 
ترباح والحاهها في صفات الحو تعب وأكاتب بالويات متوسطة 
5 010 5 5 
لا يري اقصر الواحدة متها عن مترين وقد رنطت إلى قواعد حديدية 
05 
مثيتة في الآأرض بحيال قوية. 


تت 0 ماخد » وله فوفع بصره عبى اسلة كبيرة من الخوصض 
كوي بمجدول شسع شحصيين فصهر اسرور عبى «حهف وبسرعة 
أحصرها وأتى بحبال قوية ته هي السلّة ثم ربط طرفها الآخخر 
في ست بالودات. 


المت اد 9 76565ادر يات تفع" 


3# 2122327 كما برين سوقت بصير كم تعقل الضيور 
لمهاحرة. وسست 2 الخخير ان م باتكو ٠‏ 
سيسع عور القيور المهاجرة فوىق سلاد إلا نتصريح شخصي 
مها 


هتعت « بعما م تفراج أتريدبي أن أراكت هد ا/الشيء واطبر ابه 
عوق الحدود؟ 


3م 


ب د ئيس هاك من وسيتة أحرى - والريح مواتية الآد عهي نهت 
يي الاتيجاه الصحيح وسوف تدقعنا بحو خليج 3 قللدا ؛ 
0 
ساونت « 'يمانا ٠‏ بدعر الي يرصدويتب فوقى راداراتهم؟ 
07 لجسن الحط قال الات وبع را انار راع هيع يوك هروما 
في حسيانه فاكتمى بال جعله يرصد الطائرات فقط. 
وتقاتم نكر بورك نبي الإلقااتر بعد تردة ا قمي ١‏ ابهذ علوت 
أن تثق فيه. 
إلتعمت « ماجد ع 'لى « ايمانا » ا وهو يقوى * من الموؤسفف 
انهم لم يصعوا اي هده السنة أحرمة لير بطها الراكات عند 
الاقلاع. قار حر آل تتشيّئي حيد يمكابث وإل قلاعنا سييدو 
تشتئت د ايمابا ٠‏ « بسحد ؛ الدي بدا أمامها رحلا لديم 
المستحين ولا يعرو الحوف أو النبردد قلية أده وقطع « ماحد ه 
اتحبال اني تربط اسالوبدت الستة شواعدها الحديدية بمديه الحرنجه 
من ينه ومع اجر شل انقطع فوت اسل وهتذوزن اندهت 
لأغلى والائوبات تحمنها صاعدة إلى صبقات الجو العيا الاردة 
لحدة الأرص تتعد وتعد وهما يعلواب 1 ارات 
النالوبات على ارماع يريد عن لخمسة. الآف وأ حناتفة الرياح 


0 


يدقعها بحو الشمال الشرقي» وألقى « مالحب 4 نطرة إلى ساعتة وحسبت 
سرعه الرياج وقال . ملع اللحدود المسدية حلال ثلاث ساعات. 
هدا إد لم تعيّر رياح اتحهها وسرعتها وصل حسى الحط حليها. 
اتسعت غينا و ايغانا ؛ بدعر لا جد له عندما ضاف في ذهنها 
تحاظر مفاجيئ وهتفب في ماحد ونكن كيف سهيبط إلى الارض 
مرة أخرى؟ 
هر « ماحد ١‏ كتعيه وهو يقوى إل مل خترع هده البالودثت لم 
يهنم نكيسه هيوصهاء فهي عادة بعد أن نودي اعهتدها تذتعها 
لرياح إنى القطب الشمالي., حيث تدس هناك إلى الأبد! 
هتمت وايعانا » ذاهلة القضدا الشمالي؟ نا إلهي. أي 5-6 
يتظرنا هناك؟ 
لم يرد ا#ماد و مسري فنا انسنه الكببرة فاركا رياح 
والأقدار مهمة توجيه البالونات. 
كم د ايعانا 7 وقد التعت بمعطعيها امقيس و هي تعاني 
عن البرد الشديد. 


وأعمص « ماحد » عبيه كأنه قد عرق في الوم وتعد قيلن 


عرقت « «يفاب 0 في الموم 0 برعم «لرودة القدرسة. 
ومصن الوقت ب وصت به مالكد » عيبه وألفقانضزة لأسفل؛ لم يعد 


و 


بلحبيح أي 2 56 ٠‏ وصهرت الأرصض ظاليت مالاميجة تعلاماته 
دان وأيقط « ايمانا ٠‏ ترفق وهال لها باوواوا ١‏ -«الف ومع نوانة ترد 
بلا مشاكن ل بحن الآن كوق الأر صي العسدية 


هتمب و ايقات 8 بعر حة عاعيفى وفحاة الدفعبت تحوهما طاثرة 
شرعية اعنى مسافة هريية مكنب «٠‏ ماحد 0 من أل يشاهد علادت 
الدهون الطاعيه ابي «رسمب فوق وجه لطيار اشاب الدي هر 
موعت كان الاإوسدن ا مبورة تم عزن إل كيار الاتدكي 
صعير وراح ييحدّث مضه يصوت لاهث وهو يشير بيديه شارات 
مدعورهة عصببية بحو الاتؤاتات الست التي تمل مله لاجد 
و «ايقاناا ه ارك 4 لمعم م ا 1و 5-6 
يعدو آنا ستواجة بويا ميا عند هقوضاء الكت 52 

أن ضف قواث ببوليس والحيش العسدي سيكو بون بنتطارنا 
عند الهتوض. فتجمع ها عير معتادين على استتخدام 


التالزاتريك في السمر وعوا الحدوت. برعم أنها وسينه خيصة 


0 
ول#اامضب حجر 0010 يصب ملك 


الامتناع عن التدححين فيها! 

نساءنت «ايقانا ؛ تفررح وماذا مسقوى نهم لو عدموه دسحقيقة 
فسوف يعيدوننا إلى.. 

قاطعه « ماحد : باسما هي ثقة. ومن سيحرهم بلحقيفة إن 


الروس الن يعترفوة أيدة أن اجدعينهم وعادرنا ابلاد بهده 


4 


اتكرزة: اميد أطن 5 السلطات «قلديه ستعندنا إلى 
هاك ها دضا نضح أفواهنا بشيء ‏ إسدا اسن بعود 3 
إلى داحل الستار الحديدي. 

تاوت ايفان ١132‏ او مساق اشير يستفؤاين هن#دحوسا الللاد 
بمثل هذه الطريقة؟ 

ا ا ل ل كر ا" رايت" فلأت 
حر اك كا في القاهرة. 3001 ابلك ' ميات 

من أعبى بهدة لسنونات ولك .رياح كنت قوبه قلبلا 


قدفعتنا إلى هده انبلاد؟ 


المحرت « ايعانا ٠‏ صاحكة .هي القون إنها فكرة رائعه ا ترف 
3 عل سييده ع الاهرامات عنى دذنثك الارتماع , سوقت 
تكون اون اشيء ااه عند وصوني إلى مصير 
وطهرت عبى شعنت عدةٌ طائرا ت خربنه فسدية اخاضا باثالون 
فرقم ٠‏ ماحد ٠‏ يديه بحيّه. ثم التمت إلى ١‏ 'يفاب » قائلا لقد حخاد 
أوان هبوطنا. 


: 
والخرا عن نجينة بمدية الصعيرة وقصع 1 بو بين من النالونات 


لسعم هساك "اده وتيؤنانها الناقية . بيع مار هلأ مر ريك 
فوق ارتمامر المي مثر وهي تدقع شمالاً وقصع « ماحد , حيان 


غزلاء 1 201 ا آء ِ ' ١‏ 
الوب تاك ومع الانول لرايع راحت أسمية تخوض ثهاض لأسن 


5 


سطء كانها باراشوت واستقرّت أحيرا تردكنيها داحل سياح مررعة 
صعيرة قد جلس امتحابها لعاول الامطار في ذلك الوقت ص 0 


وما إن شاهد أضصحات المررعة دلك الشيء الهابط ابيب داحل 
مررعتهم حتى أسرعوا نجوه ولخاطوا م بماحد » و ١‏ ايمانا ؛ وهم 
يتحدّثوى بالمعة المسدية بسرعة مدهشة وهم يتحشسول و ماحداه 
واو ايمنا ١‏ اكات تعقوت اليك شر مثلهم. وقانت « ايمانا ٠‏ 


# لماحب 8 بحيرة ' سي لا أفهم شيك مما ايعويون ١‏ ماد امول 
لهم.. ومادا سيقون للمسثونين الدين سيهرعوب إلى هنا بالمثات 


رد أه ميد » باسنا وهر يريت مر هوا كتميها - سؤّجل التمكير في 
ددن ددا الس ساوسسي يلق تسعوالةة تياد نقد 
اليد مشتاقة دائماً دوق الريدة العلتكية ودلا أطن لس 
5-95 مقل هده انمرصة دوب اعتامها, 


واتحه إلى مائدة الصعام سعته «دايفاب / وقد 2 قلقه. ورا 
الاثشان يا كلا بشهي ع لوسك استزازعة 883179 واد 
نص ناص أ أ 2 3 عن دنايين 2 
في 5 جد ء و ١‏ ايمانا » يدهول كانهما يشاهدان حتي مصباح علاء 
الدين! 


ومن بعيد تعالت ات سيارات الشرطة صاحه عاية: مما 
وسو باستو رتل مها لا يقل عن العشراف وتبعتها اصوات هادرة 
لدبايات ثقيلة! 


5 


واتدقع رحال الشرطة المثات وعشراب المستولون دحل المراعة 
فلوج نهم و ماحداة قئل مك ل 0 و 
وتشا ركونتا اقطاريا؟ 
وبر وجه اليد 9 م ؛ من وسط عشرات المسكولين باسماً والقأ 
وخمر به و ماحد 4 بعييه والتمت إلى «ايفانا ٠‏ قائلا : لقد صار 
كن شيء على ما يرام لقد كانت عيون السيد وم 
تتبعنا هي كل مكال وحتى لخطة هوصا. وقد جاع في 
لوقت المناسب ليعنينا عن الردود على الأسكلة المتخرجة. 
تساءلت وايفننا ؛ بدهشه وص هو السيد «ام»؟ 


لوب ووو أدم أخبرك من هو السيد « م م 
0 ريما أخرك عه يوما ما بعد حمسن 
والآن ما رأيث في الربدة الصلدية. أليست لديدة 
1 ك0 في شراء عدة ارطال لأعديها إلى اجداني 
فقد وعدتها بهدية صعيرة عد عودتي. مع 'طبب تسياتي 
من بلاد الثلج والجليد. 
ولكن. كانت هاك مماحاة 'خيرة «المخد م عندما شاهد 
التحرال « فانشكو » يتقدم متائطاً دراع السيد « م » رئيسهء والاشان 
ييتسمان في سرور واعجاب. 


ورفع الحرال قتعته «لماجداه محييا وقال: كان ضراساً 


هه 


موققا_وأطن. أتهم. سيدرّسون' لطلبساا يلك الوسيلة بالمبتكرة 

في الهروب من المازق.. وزيما. يرب رجالي في أن تتعاون 

معهم يوماً ماء فإن الرجال الأفذاذ قلائل في هذا العالم. 

وهنا 'فقظ أذزك. ٠‏ ماجد » .أن خروجه سالماً من« زوسياً ٠»‏ كان 

بتدعل عن الجترال « بانشتكو » شخصياء وان كل شيء كان يجري 

تحت سمعه وبصرم وإن هناك صفقة قد تمت بينه وبين السيد 

وغع؟؛ لخروج ٠‏ ماجد » نحها_ من البلاد: وربما لولا ذللك ما ذاق 
«ماجد 6 الزبدة الفنلددية أبدا!! 
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هذه العملية : 
الهروب المثير 


ككل مرة ينجو ٠‏ ماجد : من الموت بطريقة مبتكرة.. ولكنه 
لا يزال مطارداً من أقوى ثلاث أجهزة مخابرات في العالم.. 

وأخيراً يعثر ٠‏ ماجد » على الميكروفيلم.. ولكن يضاف اليه 
راقصة البولشوي الشهيرة « ايفانا بافلوفا ».. والتي تشترط على 
ماجد » أن يقوم باخراجها من البلاد لتعطيه الميكروفيلم.. في 
الوقت الذي تتحوّل فيه حدود البلاد إلى طوق حديدي يستحيل 
الخروج عنه.. 


ولكن ١‏ ماجد ؛ يحطّم المستحيل ويغادر البلاد.. بطريقة لم 
تخطر على بال اعدائه.. ولم يفكر فيها انسان من قبل. 


- 
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0 شح امف ام سٍ : بود 
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